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  منتخبات التواریخ والآثار
  1لمواضع عكار والجوار

  جوزف عبدالله. إعداد د
I  

  2بین طرابلس وحمص
  )75ص (
  طرابلس وضواحیھا – 1

بنى مدینة طرابلس الحالیة، بجوار نھر قادیشا، المسلمون الذین أقطعھم السلطان قلاوون 

كانت المدینة قائمة  .میرھاوتد) 1289عام (بلس القدیمة الأراضي بعد الاستیلاء على مدینة طرا

ً المیناء  كانت و. la marineأو طرابلس البحریة  el-minaعلى الساحل في المحلة المسماة حالیا

ً وھم على ظھور  الأسوار المحیطة بھا فسیحة لدرجة تسمح لثلاثة فرسان أن یعبرونھا معا

الساحل یعود إلى ما بعد  وھكذا فإن نشوء المدینة الحالیة القائمة على بعد فرسخ من. 3الجیاد

  .المرحلة الصلیبیة

یبدو أن طرابلس لم تنل أھمیة في العصور القدیمة إلاّ لكونھا اصبحت مركز الكونفدرالیة 

إلى أن الصیدونیین والصوریین والأروادیین ) Tripoliتریبولي (ویعود اسمھا الیوناني . الفینیقیة

ً إلى . 4كانوا یقطنون فیھا في ثلاثة أحیاء مختلفة كما نجھل اسمھا الفینیقي، ولكننا نعرف، استنادا

 Maϊsز یومای Makhallatأو ثلاثة أحیاء باسم مخلات " ثلاث مدن"، بوجود Delitzsch 5دیلیتزش

ً أن واحدة من ھذه المدن . ، المذكورة في حولیات أشور ناصربالKaϊsز یوكای والأكثر احتمالا

أما المدینتان الباقیتان فتقعان بین جبیل . المینا: )76ص ( كانت قائمة في موقع طرابلس البحریة

Byblos 6وسیمیرا Simyraدون ان نتمكن من المزید من التحدید ،.  

                                                
ننوي تحت ھذا العنوان تقدیم وترجمة النصوص التاریخیة المتعلقة بمنطقة عكار، لنسھل على الباحث في شؤون ھذه المنطقة الوصول  1

نا المھندس إیلي َ  ولقد استعجَ . راثھم العریقوكذلك لنضع أمام أبناء المنطقة حقیقة تاریخھم وت. بسھولة إلى المراجع والمعلومات المطلوبة
ً بجد وھمة لا یفتران في سبیل خدمة بلدتھ القبیات ومحیطھا عكار، فلم  ،kobayat.orgعبود، صاحب موقع  وھو العامل متطوعا

ً نأمل أن نسد ھذه ال. یتوفر لنا الوقت الكافي لتحقیق ھذا النص ورد المراجع العربیة الواردة فیھ إلى أصولھا وھنا نوجھ النداء . ثغرة لاحقا
 .للمساھمة في ھذا المشروع الثقافي التراثيو للتطوع لمن یتقن اللغة الألمانیة والإیطالیة والفرنسیة القدیمة واللاتینیة وندعوھم

و  2  وسطىالطوبوغرافیا التاریخیة لسوریة في العصور القدیمة والھذا النص ھو ترجمة الفصل الثاني من كتاب رینیھ دوسّ
DUSSAUD René, Topographie Historique de la Syrie Antique et Médiévale, Librairie Orientaliste Paul 

GEUTHNER, Paris, 1927, pp. 75-115. ما اقتضى التنویھ ماري إبراھیمفي ترجمة ھذا النص الآنسة  متطوعة ساعدت. 
 QUATREMĖRE, Moufazzal Ibn Abil-Fazaïl, Histoire des sultans mamlouks, Patr. Or., (XII rt: راجع  3

XIV), II, 1, P. 103 et 104.  
 ,RENAN Ernest, Mission de Phénicie, Paris, 1864-74, p. 119 et suiv.; A. PIETTSCHMANN: راجع 4

Gesch. Der Phőnizier, Berlin, 1889, p. 41 et suiv.; BABELON Ernest, Les Perses Achéménides, les 
satrapes et les dynastes tributaires de leur empire, Paris, 1893, p. CLXXXVII et suiv.; HILL, British 

Museum Catalogue of the Greek coins of Phoenicia,Londres, 1910,  p. CXVI et suiv. 
 .MASPERO Gaston, Histoire ancienne des peuples de l’orient classique, II, Paris, p. 172: راجع 5

DELITZSCH, Paradies, Wo lag das Paradies?, Leipzig, 1881. P. 282-283 ;   
 Winckler )Die Keilinschriften und das Alte Testament von Eberhardووینكلر  Sandaیجب أن نصحح مع ساندا  6

Schrader. Ausgabe von Dr H. ZIMMERN und Dr H. WINCKLER, Berlin, 1903, p. 108 note 2 ( ونضع
  .Keilinschriftich Bibliothek, hrsgg. Von E. Schrader, I, p. 109: أمورو مكان سیمیرا في
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یجدر البحث عن آثار طرابلس القدیمة في الضواحي المتاخمة للمرفأ الحالي، طرابلس البحریة أو 

 ونعرف منھا خاصة معبد عشترت .المیناء؛ فالعملات القدیمة تؤكد أن معابد ھامة بنیت فیھا

المؤلف، على ما یبدو، من ساحة مدخلھا الرئیس مزین بتمثال  Astarté )عشتار، عشتروت(

ً . 7لعشترت، ویحتوي على معبدین صغیرین ویمكننا الافتراض أن أحد ھذین المعبدین كان مكرسا

  .رابلس، وكانت لعبادتھما حظوة خاصة في طDioscuresلعشترت والآخر لدیوسكورس 

ً لزوس ھاغیوس  ، وھو یمثل أدونیس، ومجسد على Zeus Hagiosوثمة معبد آخر كان مكرسا

ً بالشمس 8شكل تمثال نصفي، رأسھ شعاعي ً ما یكون مرفقا وبالقمر ) Apollonأو أبولون (، وغالبا

  .Artémis(9أو أرتمیس (

ً لأن الأبحاث الدقیقة التي  Maxقام بھا ماكس فان برشم  إن كل الخرائب القدیمة غیر ظاھرة حالیا

Van Berchem  أثبتت أن الأبراج القدیمة المنتشرة على خط الشاطئ في محیط میناء طرابلس لم

وإننا لنتصور أنھ تحتم إنشاء دفاعات للمدینة من جھة البحر . 10تبنَ قبل حقبة السلاطین الممالیك

ً من سنة    .11طرابلس، تاریخ استیلاء السلطان قلاوون على 1289ابتداءا

نعتقد أنھ علینا أن نستثني البرج السابع الواقع على المصب الشرقي لنھر قادیشا  )77ص ( ولكننا

 ً الذي " حصن أبو العدس"ونظن أنھ یجدر بنا في الواقع اعتباره ". برج العدس"والمسمى حالیا

یة المدینة من وفي الحقیقة یعود ھذا الحصن إل نظام دفاعي آخر، یھدف إلى حما. ذكره الإدریسي

 Théouprosoponالھجمات البریة، ویحتوي، لجھة الجنوب، على موقع لإقفال معبر رأس الشقعة 

ً، وانف الحجر أو أناف ، التي من شأن Nephin 13أو أنفة Anafe 12الذي سنعود للكلام عنھ لاحقا

ً داخل البح  in mare fere 14رفرضة عمیقة تفصلھا عن الیابسة أن تسمح بتحدیدھا كأنھا كلھا تقریبا

                                                
7  BABELON, loc. Cit., pl. XXXIV, 22; HILL, loc. Cit., pl. XXVIII, 1 et 5.  
 .Byblos et la mention des Giblites dans l’Ancien Testament, dans Syria, 1923, p. 305-306: راجع  8
9  BABELON, loc. Cit., XXXIV, 17 et 18; HILL, loc. cit., pl. XXVII, 14 ; XXVIII, 3 et 4, surtout pl. 

XLIII, 12  . تعرف ھیلHILL  ًولربما دفعھ إلى ذلك شكل اللوحة . على مذبح لا على معبد، وھذا ما یبدو لنا محالاXXVII, 17 
  .، فأولھ على أنھ منظر معبد ومذبح، في حین أننا نظن أن المقصود ھو المدخل الكبیر للمعبد ذاتھ أو للناووسXLIII, 11واللوحة 

10  VAN BERCHEM et FATIO, Voyage en Syrie, I, p. 122 et suiv.   رأي راي ً أھم ھذه . REY، ھذا ھو أیضا
  .اعالبراج البرج المعروف باسم برج السب

 ,QUATREMĖREالمقریزي في : راجع حول الاستیلاء على المدینة وتدمیرھا وإعادة إعمارھا بالقرب من نھر قادیشا  11
Sultans mamlouks, II, 1, p. 102-104.  ثمة نصوص عربیة أخرى فيLE STRANGE, p. 348 et suiv. . وضع

ً لطرابلس في ظل السی SOBERNHEIMسوبرنھایم  ً تاریخیا  .VAN BERCHEM, CIA, Syrie, p:طرة العربیة، فيموجزا
37 et suiv. . ،ومنذ مدة وجیزة تم اكتشاف واحد من النقوش العربیة وھو بالغ الأھمیة لأنھ یعود إلى تاریخ سابق على الصلیبیین

صلیبیة حیث كانت یجب مراجعة شتى التواریخ عن الحروب الصلیبیة لمعرفة حال طرابلس في المرحلة ال. M. G. Wietوسینشره 
یقول فیھا عام  BURCHARD DE MON SION, p. 28كما أن بورشار دي مون سیون . ھذه المدینة عاصمة كونتیة طرابلس

ً في موقع على البحر، مثل صور، : 1283 ً وھي كلھا تقریبا  Tripolis, nobilis valde et fere tota inطرابلس مشھورة جدا
corde maris sita, sicut Tyrus . وھو یقدر بثلاثة آلاف بیزنت من الذھب قیمة محاصیل بساتین طرابلس في سنوات المواسم

  .الجیدة
12  RENAN, Mission de Phénicie, p. 141. Voir ci-dessus Ampa et Knudtzon, p. 1156 (Ambi)  
13  REY, Col. Fr., p. 370; HEYD-RAYNAUD, I, p. 177, 322-323, 357. تعیین الذي وضعھ كل إنھ غیر صحیح ال

 YAQOUT, I, p. 390; et LE STRANGE, p. 394 من
14  BURCHARD DE MONT SION, p. 27.  
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totumأو كالاموس  15، حصن القلمونCalamos وارطوسیة 17وحصن أبو العدس 16القدیمة ،

Artousia.  

الذي ندین لھ بھذه المعلومات أن أشھر الأعمال التابعة لطرابلس كانت  18یضیف الإدریسي

-ezنیة والزیتو )78ص ( ،es-Sofeina 19، وربما علینا قراءتھا السفینةesh-Shafiqaالشفیقة 

Zeitouniya 20التي یمكن أن تكون الزویتینة ez-Zouweitina ،والراعبیة، وھي غیر محددة المكان ،

والحدث في الجبل العالي في الجنوب الغربي لإھدن، وأمیون وھي قریة كبیرة تقع جنوبي 

  .طرابلس

كفرحزیر یسمى القطاع القائم بین البترون وطرابلس الكورة، وفیھ أمیون وبكفتین وحامات و

  .وكفرقاھل وكفتون

ً في المكان المدعو أرض أرطوسي  Orthosia ou Artousiaما یزال اسم أرطوسیة   Ardمحفوظا

Artousi .من القرن  21وكانت أرطوسیة مدینة بحریة ً ثانویة الأھمیة لأنھا لم تصك عملة إلاّ ابتداء

وعلى الجھة . ة الشمالیة منھنمیز أطلالھا عند مصب نھر البارد، على الجھ. 22الأول قبل عصرنا

الأخرى من النھر، مباشرة بعد الجسر الذي كان یحمل في القرن الخامس عشر اسم جسر 

 mutatio“" موتاتیو بروتوس"، فإن خان العبدة حیث ما زالت تتوقف كل القوافل یمثل 23أرطوسیة

                                                
 ,NASSIRI KHOSRAU, Sefer Nameh, éd. SCHEFER, p. 42-43; cf. THOMSONحصن مبني على نبع،   15

Bibliotheca sacra, V (1848), p. 9-10; REY, Col. Fr., p. 364; RENAN, Mission de Phénicie, p. 140 ; 
LE STRANGE, Palestine, p. 476 ; VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 38. 

16  PLINE, H. N., V, 78; Polibe, V, 68; HONIGMAN, no 229 a. 
17  IDRISI, p. 17; LE STRANGE,  . لا تسمح ھذه اللائحة بقبول اعتبار موقع حصن أبي العدس، ھو القریة النصیریة، تل

، Père LAMMENS, Mél. Faculté Orient de Beyrouth, I (1906), p. 249لعدس، كما یقترح ذلك الأب لامنس، ا
  .دونما تعیین لموقعھ

ً، آخذین بعین الاعتبار تعدد النسخ المخطوطة واختلاف كتابة الأسماء من نسخة   18 نثبت ھنا نص الإدریسي الذي سیرد استعمالھ تكرارا
عدة حصون وقلاع معمورة داخلة ) إلى طرابلس(ینضاف إلیھا : "ل اسم الأشكال المختلفة لكتابتھ بین ھلالینلأخرى، فنضع بعد ك

ولھا من أمھات ) ارموسیة، اقوسیة(في أعمالھا مثل أنف الحجر المتقدم ذكرھا وحصن القالمون وحصن أبي العدس وأرطوسیة 
الزنبوریة، (والزیتونیة ) الشفیقة، الشفیعة(المعروفة بالشفیقیة ) ةالقری(الضیاع المشھورة المذكورة أربعة فمنھا الضیعة 

، عالم الكتب، 1989، المجلد الأول، "نزھة المشتاق في اختراق الآفاق"، في ..."والحدث وأمیون) العاربیة(والراعبیة ) الزیتوریة
  .المترجم. 373بیروت، ص 

اسم السفینة  Eli Smithیقدم إیلي سمیث (ولكن ھناك موقعان باسم السفینة  ھذا التصحیح المبدع؛) المرجع السابق(اقترح لامنس   19
 .ELI SMITH, loc. cit., p(واحدة تقع شرقي بلدة الشیخ محمد )  ,ROBINSON, Palästina, IIIفي لوائحھ المضافة إلى 

941; carte E. M. 1920: Sofini (والأخرى، . ضاء الشمالي عكارولعلھا ھي التي قصدھا الأب لامنس لأنھ یتحدث عن الق
 ,ELI SMITH(لعلھا التي قصدھا الإدریسي، وتقع إلى الجنوب والجنوب الغربي لبلدة الشیخ محمد، بالقرب من نھر البارد 

loc. Cit, p. 940; carte E.M., 1920: El-Soufeiné .(  
. ، جنوبي النھر الكبیرE. M. 1920على خارطة  Zoabtinéزوابتینة ) ELI SMITH, loc. cit., p. 941(زویتینة إیلي سمیث   20

 Heitelaفإذا ما انطلقنا من الزویتینة مباشرة إلى الجنوب، نقرأ ھیتلا : ھذه الخارطة على أخطاء كثیرة خاصة في ھذه المنطقة
یسة ، كنHimeisمكان حیمیص  Houmeis، حمیص Alizebléمكان علیزبلیھ  Ghouzeilé، الغزیلة Habillaمكان ھابیلا 

Kouneyisé  مكان كینیبسةKinibsé سویسة ،Souweisi  لا سییوSiyou.  
-.J: راجع. مرمدة من رصاص فیھا عظام محترقة: ، اكتشاف رفات القدیسین، لوقا وفوكاس ورومانوس37: 15المكابیون الأول،   21

B. CHABOT, Pierre l’Ibérien, ROL, III, p. 384 et suiv. 
22  RENAN, Mission de Phénicie, p. 116; BABELON, Les Perses achéminides, p. CLXXVI, et p. 214 ; 

J. ROUVIER, Numismatique des villes de la Phénicie, p. 176 ; HILL, Brit. Mus. Cat., Phoenicia, 
p. LXXVI et p. 126. 

23  LANZONE, Viaggio… di Kaid Ba, p. 8;  میاه عذبة: "النھر حیث توقف عند الخان بالقرب من."  
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Bruttus” الحالي للنھر یعود إلى  من ھنا نستنتج أن الاسم: الوارد في الرحلة من بوردو إلى القدس

  .العصور القدیمة

المطبوع  )79ص ( وكالعادة كانت عشترت إلھة مدینة أرطوسیة، وھي تبدو، في المعبد الرئیس

. ، واقفة وھي حاملة عصا ومتوجة بھامة النصر، بینما یجري النھر تحت قدمیھا24على العملة

 ً لیس الإلھ إلى جھة الیمین . خرینأن الإلھة كانت إلى جانب إلھین آ 25یظھر نموذج نادر جدا

ً المنجل  Baalإنما ھو بعل  Cybèleسیبیل  القدیم،  26، السلاح الملكي الفینیقيle Harpéحاملا

 sphinx ou 27، وھو على عربة یقطرھا زوج من العنقاءKronosوالمشبھ ھنا بسلاح كرونوس 

griffons .ما یبدو أن نعتبر كل  أما الإلھ لجھة الشمال فھو غیر واضح، ومن الممكن على

فحسب، إنما ) ، بلاد الجبیلیینNegaبلاد النیغا (المرتفعات في لبنان الشمالي لا تشكل وحدة إتنیة 

ً وحدة دینیة من خلال الإلھ أیل  بوصفھ بعل المنطقة، وعشترت كبعلة ) المشبھ بكرونوس(أیضا

ثر في ). في طرابلس زوس ھاغیوس(أدونیس  -والإلھ أشمون) poliadeإلھة مدینة (محلیة  ولقد عُ

  .28فیع، شمال أمیون، على نموذج مثیر لعشترت یعود إلى الحقبة الفارسیة

ویجدر بنا . كانت ھذه المنطقة مكتظة بالسكان بشكل ظاھر وناشطة في الألفیة الثانیة قبل عصرنا

ً في لوا التي ورد ذكرھا Ullazaأن نعین فیھا موقع المدینة المدعوة أولازا  ئح تل مرارا

إنھ لمعلوم الھجوم الذي قامت بھ أساطیل أرواد ضد أولازا، لتصل من بعدھا إلى . 29العمارنة

ً على . 31، وھروب سكان أولازا إلى جبیلSimyra(30سیمیرا ( Sumurسمور  تقع أولازا إذا

  .الشاطئ وحیث یمكن الوصول بسھولة إلى جبیل عن طریق البر

ومن جھة أخرى ثمة توافق على تعیین أولازا بأنھا . اتإن موقع أرطوسیة یتفق مع ھذه المعطی

وعلیھ فإن مماثلة أنراتا بأرطوسیة، في . 32المصریة )80ص ( الواردة في اللوائح Anrataأنراتا 

وعلى الأرجح جاءت ھذه اللفظة الأخیرة من تحریف . ظل ھذه المعطیات، لیس من باب المغامرة

ً أنھ لا صلة ل تقع أولازا على . ھا بأي اسم جغرافي مقدوني أو سلالة مااسم قدیم للمكان، خصوصا

ً موقع أرطوسیة، وعلیھ یمكن الافتراض أن مرنا ھو Merna 33ضفاف نھر مرنا ، وھذا ھو أیضا

  .الاسم القدیم لنھر البارد

                                                
24  HILL, Brit., Mus., Cat. Phoenicia, pl. XVI, 3 et XLI, 18. 
25  BABELON, Les Perses Achéménides, pl. XXVIII, 21. 
 .POTTIER, Syria, 1922, p. 298 et suiv: في جبیل، راجع Montetومونتیھ  Virolleaudھذا ما أثبتتھ اكتشافات فیرولو   26
27 BABELON,l. c., pl. XXVIII, 16 et 19; HILL, l. c., pl. XVI, 1 et XLI, 16; voir nos Notes de myth. 

Syrienne, p. 70 et 148.  
28  RONZEVALLE, Notes, p. 179; R. DUSSAUD, Revue de l’Histoire des Religions, 1913, II, p. 62. 
 .O. WEBER, dans KNUDTZON, Die El-Amarna Tafeln, p. 1141 et suiv: راجع  29
30  KNUDTZON, op. cit., no 105, 23. 
31  Ibid., no 105, 84. 
  .إلى محاولات تقریبھا مع أرواد، ولكنھ یعتبر ھذا التعیین غیر أكید)GAUTHIER, Dict., I, p. 47(یشیر غوتییھ   32
33  GAUTHIER, Dict. Géogr., III, p. 51. 
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أو  Eleuthère 34ھددت جیوش الغزوات، في كل العصور، طرابلس من ناحیة وادي إلوتیروس

ولھذا كانت . خلق بمجراه وبمجاري روافده فرجة بین لبنان وجبال النصیریةالنھر الكبیر الذي ی

لجھة  35یجب الإشارة بشكل خاص إلى عرقة وحلبا. المراكز الدفاعیة كثیرة في ھذه النواحي

 ً   .الشمال الشرقي، ومن ثم لجھة الشمال مجموعة حصون صغیرة سنتناولھا لاحقا

ً منذ أقدم العصور ً ھاما لقد سبق ورأینا ان سفر . حتى نھایة المرحلة الصلیبیة لعبت عرقة دورا

إلى أن ) بعد تحریره مما أضافھ المتعاقبون على إعادة كتابتھ(یشیر ) 18و 15: 10(التكوین 

  .Sinites 36والسینیین Arqitesالمجموعة الفینیقیة المركزیة كانت مؤلفة من العرقیین 

ر رقة Irqata 37قاتایرد اسم عرقة في لوائح تل العمارنة بشكل عِ ، Irqa‘ الذي یصبح في العربیة عِ

رقة   .Arqa 38وفي النصوص الأشوریة بشكل عَ

ً لعبادة الإلھة فینوس أرشیتیدس) 81ص ( ً ھاما  39كانت ھذه المدینة في العصر الروماني مركزا

Vénus Architidis )التي حدد ھیل ) الزھرةHILL  نوعھا على العملات، والتي وصفھا ماكروب

 Simulacrum hujus deae in monte Libano fingitur capite obnupto, specie tristi, faciem: "ھبقول

manu laeva intra 40amictum sustinens; lacrimae visione conspicientium manare creduntur”  
على  كان ھناك معبد آخر مكرس لعشترت المدینة على رأسھا تاج، وماسكة العصا بیدھا، وقدمھا 

ومن الملاحظ أن ھذه الإلھة تشبھ إلى حد بعید تلك التي وجدناھا . النھر الجاري، نھر عرقة -الإلھ

  .بین زوج من العنقاء على عملات أرطوسیة، ما یؤكد الاتحاد الوثیق بین ھاتین المدینتین

وج  في ثمة میل إلى جعل جبیل ھي المركز الدیني لھذه المنطقة، ولكن نفس الآلھة الجبیلیة ت

المعبود في طرابلس مستمرة في اسم النھر " زوس ھاغیوس"ویبدو أن قدسیة . عرقة وطرابلس

المجاور لھا، نھر قادیشا، وتنتشر صفة القداسة ھذه في كل جون عرقة المسمى اییروس 

  .Hieros kolpos 41كولبوس

                                                
ً حول إلوتیروس أو  34   .النھر الكبیر راجع لاحقا
 ;Albe :REY, Col. Fr., p. 367; LE STRANGE, Palestine, p. 352راجع حول حلبا التي سماھا الصلیبیون ألب  35

NASSIRI KHOSRAU, trad. SCHEFER, p. 80; VAN BERCHEM, Journ. Asiat., 1902, I, p. 442 et 
Voyage, p. 134. والمراجع التاریخیة في :R. RÖHRICHT, Kön. Jer. p. 929, note 5; R. DUSSAUD, 

Revue arch., 1897, I, p. 306. 
ً حول السن  36   .راجع لاحقا
37  WEBER, dans, KNUDTZON, Die el-Amarna Tafeln, p. 1143; CLAUSS, ZDPV, XXX, p. 13. 
38  DELITZSCH, Wo lag das Paradies, p. 282; W. MAX MULLER, Asien und Europa, p. 247 et suiv.; 

BAUDISSIN, dans HERZOG-HAUCK, Realencycl.. s. Arkier. Bibliographie dans G. WIET, 
Journal asiat., 1921, II, p. 112-113 et OLMSTEAD, Journ. Amer. Or. Soc., 1921, p. 366 et note 

45.  
. Vénus Aphacitisصحیح بفینوس أفاسیتیس عبثیة الت) LENORMANT, Gaz. Archéol., 1875, p. 97(بین لینورمان   39

 E. SCHÜRER, Gesch., I, (3e et 4e éd.), p. 594, n. 36; HONGMANN, no 69: حول بیبلیوغرافیا ھذه المرحلة
a.  

40  Sat., I, 21, 5; HILL, Brit. Mus. Cat., Phoenicia, p. LXXII. 
41  Steph. Byz.:  
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السؤال الأول یدعو إلى طرح . تجدر الإشارة، من وجھة نظر طوبوغرافیة، إلى سؤالین اثنین

نقش لاتیني اكتشفھ رینان، یحدد حدود إقلیم عرقة التي أصبحت قیصریة لبنان مع حدود 

 Fines positi inter Caesarenses ad Libanum et Gigartenos de vico Sidonior[um]: "42جیغرتا

jussu… ."ومنھ . عثر رینان على ھذا النص في قریة عبرین، ولكن مصدره قلعة المسیلحة

ً، أن جیغرتا كانت تقع بالقرب من قلعة المسیلحة، ویسنده في ذلك قدامى  استنتج رینان، أولا

ا  Strabonلقد جعل سترابون . المؤرخین ّ الواقعین على  Borramaوبوراما  Sinnaحصني سین

. 43التي تحمي مناطقھ المنخفضة مثل البترون وجیغارتا )82ص ( مرتفعات لبنان مقابل الحصون

البترون : ، من جھة أخرى، وفي الترتیب الآتي، اسماء مدن ھذه المنطقةPlineین ویذكر بل

Botrys جیغارتا، ترییریس ،Trieris  الھري، كالاموسCalamos 44القلمون.   

یحظى تعیین بلین لھذه المواقع بأھمیة خاصة إذا ما لاحظنا أن موقع ترییریس یتماثل مع الھري، 

ً باسمھ 45، رأس الشقعةThéouprosoponمباشرة شمالي تیوبروزوبون  . الذي ما یزال محتفظا

ً لتوافق الآراء في احتوائھ على بوي دي  تستمر أھمیة ھذا الموقع في العصور الوسطى نظرا

  .Puy du Connétable 46كونیتابل

، فإن فرضیة رینان أن جیغرتا تقع بالضرورة في محیط 47إذا كان موقع ترییریس لیس إلاّ الھري

ً "یتفق رینان وفان برشم في القول أن . ھي فرضیة صحیحة المسیلحة قلعة المسیلحة الجمیلة جدا

إنما . 48"لا تحتوي في وضعھا الحالي على أي قسم من البناء یعود إلى ما قبل العصور الوسطى

ذلك لا یمنع أن الصخرة العامودیة التي تقطع طریق الممر الجبلي بین شعب رأس الشقعة 

Théouprosopon لبنان كانت مستخدمة منذ العصور القدیمة، وأنھ في ھذا الموقع كان مأوى و

ً لأعمال  Pompéeوعلى كل حال فإن بومبي . قطاع الطرق الذین تكلم عنھم سترابون وضع حدا

باسم  Georges de Chypreاللصوصیة، وازدھرت ھذه المنطقة التي ذكرھا جورج القبرصي 

ً في وعلی. Komè Gigerta 49كومي جیغرتا ھ فالحصن الصغیر نفسھ قد یكون في حینھ یشكل حیا

ً الحي الصیداوي  سبق أن . المذكور في النقش اللاتیني Vicus Sidoniorumكومي، وقد یكون أیضا

                                                
42  RENAN, Mission de Phénicie, p. 149; CIL, III, 183. 
43  STRABON, XVI, 2, 18.  
44  PLINE, H. N., V, 19, 78. 
45  STRABON, XVI, 2, 15. 
46  REY, Col. Fr., p. 371; LAMMENS, Mél. Fac. Orient., I, p. 168 et suiv. 
ً آخر لترییریسالذي یعطي اس )HONIGMANN, no 475 a(غالبا ما تتم مطابقة ترییریس مع أنفة؛ راجع ھونیغمان   47 شمرة : ما

Chamarra.  
48  RENAN, Mission de Phénicie, p. 148 ؛ یلاحظ لامنس)LAMMENS, Mél. Fac. Orient., I, p. 268-270 ( أنھ

  .لم یرد ذكرھا قبل القرن السادس عشر
49  Ed. Gelzer, 977 et p. 185; Honigmann, no 196 a. 
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ً أن یكونوا قد سكنوا في . رأینا أن الصیداویین یملكون منطقة كاملة في طرابلس ولیس مستغربا

  .50تي تؤدي إلى طرابلسعدة نقاط إستراتیجیة على الطرقات ال

المنطقة المحیطة بقلعة المسیلحة قد كان لھم حدود  )83ص ( یبقى أن نشرح موضوع أن سكان

ونعتقد أنھ من غیر المجدي أن نستعین . مشتركة مع سكان منطقة عرقة، أو قیصریة لبنان

، )نالعرقیی(القائلة بوجود أرض محصورة خارج منطقة القیصریین  Mommsenبفرضیة مومسن 

ً أن الدقة التي كتب بھا النص تضم إشارة تھدف إلى تجنب كل خطأ إنما قبل الغوص . خصوصا

 Alexandreنعلم أن اسكندر سویروس . في ھذا الموضوع، علینا مناقشة سؤال آخر كثر الجدل فیھ

Sévère والحال فإن واحدة من عملات ھذه المدینة تحمل العبارة الآتیة. 51ولد في عرقة" :Col. 

Cesaria Itur"52 . وھذا ما یدفع إلى التساؤل كیف یمكن لعرقة أن تكون ضمن نطاق أیطوریة

Iturée . أن تعتبر ھذه العملة تابعة لمنطقة ،ً أمام ھذه الصعوبة، ثمة من اقترح، بشكل خاطئ تماما

ففي . ولكنھ یجب عدم الخلط بین أیطوریة والأیطوریین. Césarée Panéas 53قیصریة بانیاس

وفي سفر الأخبار، . ر الإسرائیلي اعتبرت عشائر الأیطوریین من بدو صحراء سوریةالعص

سكن ھؤلاء البدو في منطقة عبر الأردن، وسرعان ما تدفقوا من ھناك إلى لبنان الشرقي حیث 

، 54وكانوا، على حد قول سترابون). Andjarr‘عنجر ( Chalcisأسسوا مملكة عاصمتھا خلقیس 

والعملة التي سبق ذكرھا تؤكد ھذه الشھادة إذ أنھا . نان عند مجيء بومبيیسیطرون على شمال لب

ً على صلة ھذه . تثبت أنھ في الحقبة الرومانیة كان حكم الأیطوریین یمتد إلى عرقة ونجد تأكیدا

 55ما مرّ فیھا تیتوسدعن Agrippa IIالمدینة بلبنان في كونھا كانت تنتمي إلى مملكة أغریبا الثاني 

Titus .ھكذا یتم بسھولة تفسیر النص المذكور قبل قلیل والذي یعین الحدود بین أھل المسیلحة و

  .وأھل عرقة

أثناء تقدم الفرنجة، في الحملة الصلیبیة الأولى، وجدوا ھناك مدینة محصنة في وسط ) 84ص (

مقاطعة مزدھرة حیث تكثر المیاه، والمرتفعات تغطیھا الغابات، والتلال مزروعة بشجر 

یذكر الإدریسي، في منتصف القرن . 56تون، والسھول مقسمة إلى حقول مزروعة ومراعالزی

                                                
ً لأنھ أقصر ) RENAN, Loc. Cit., p. 150(یبالغ رینان   50 بتضخیم وعورة طریق ھذا المضیق الذي كانت تفضلھ القوافل دوما

  .وأسھل بكثیر من الطریق الساحلیة
51  Hist. Aug. Alex. Sep., 5: “Alexandri nomen accepit, quod in templo dicato apud Arcenam urbem 

Alexandro Magno, natus esset…”; cf. ibid., 1 et 12, et Aurel. Victor Caes., 24: ‘Cui Duplex, 
Caesarea et Arca, nomen est”. 

52  HILL, l. c., p. LXXIII. 
53  REGLING, Zeitsch. Für Numismatik, XXIV, p. 133 et suiv. ؛ یعتبر آمیل شورر أن الفرضیة ضعیفة الاحتمال: 

EMIL SCHÜRER, op. cit., II, 4e éd., p. 207 n. 479.  
54  STRABON, XVI, 2, 18. EMIL SCHÜRER, op. cit., I, p. 707 et suiv.; et nos Arabes en Syrie avant 

l’Islam, p. 10-13. 
55  SCHÜRER, Gesch., I, 4e éd., p. 594, n. 36. 
56  BENEDICT DE ACCOLTIS, Hist. occ., V, p. 597 et suiv.; cf. RAOUL DE CAEN, ibid., III, p. 680. 
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إن ھذه القناة التي . 57الثاني عشر، عرقة كمدینة غنیة وافرة السكان، تغذیھا المیاه بواسطة قناة

تتبعنا مجراھا من عرقة إلى عكار، كانت إما محفورة في الصخور، وتستعمل كطریق بالقرب 

ً كما في القنطرة Dibelمن ع بل  ً فنیا حیث تمر القناة بشكل قوس  Qantara، وإما تشكل عملا

  .58كامل، على رافد من روافد نھر عرقة

ٍ واسعة "لفت الدمشقي النظر إلى المدینة القدیمة عندما ذكر  حصون عرقة وحلبا مع أراض

ا Djounمقسمة إلى مقاطعات وأقضیة، وإلیھا تنتمي جون  وھما مندثرتان  Rodjaliya 59وروجالیّ

 ً ، إنما بقي 1266لقد أصیب ازدھار عرقة بنكسة كبیرة عندما استولى علیھا بیبرس عام ". حالیا

ً على اسمھ القدیم حتى أیامنا ھذه   .60الموقع محافظا

ً من المزارع  ً كبیرا ولقد . حول عرقة وطرابلس Casauxتذكر نصوص القرون الوسطى عددا

) 85ص ( ھي Misdeliaمسدلیا : 61لى فرسان الاسبتالیةأدرجت مجموعة منھا في عقد ھبة إ

ولعلھا كانت في موقع أردي  Ardacium، وأرداكیوم 62شرقي طرابلس Medjdelyaبالتأكید مجدلیا 

Ardi  وأرداتArdat وعلما ،Alma  التي تحتفظ باسمھا في الجوار، وبیت صاماBethsama  وھي

، Ceraphtenie 65، وسیرافتینيBethsedion 64جنوبي طرابلس، وبیتسیدیون Besarma 63بصرما

 67، وكورنونیومOrthosia 66قرب أرطوسیة Behanninھي على الأرجح بحنین  Bahanniوبحني 

Cornonium وكولیات ،Coliath  أي قلیعاتQoulei‘at  وأروات ،ً  Aroathالتي سنعود إلیھا لاحقا

                                                
57  IDRISI, p. 13; LE STRANGE, Palestine, p. 398.) .عرقة وھي مدینة : "النص الحرفي لما قالھ الإدریسي عن عرقة

عامرة حسنة في سفح جبل قلیل العلو ولھا في وسطھا حصن على قلعة عالیة ولھا ربض كبیر وھي عامرة بالخلق كثیرة التجارات 
ة مجلوبة من نھرھا ونھرھا جار ملاصق لھا وبھا بساتین كثیرة وفواكھ وقصب سكر وأھلھا میاسیر وشربھم من ماء یأتیھم في قنا

وبھا مطاحن على نھرھا المتقدم ذكره وبینھا وبین البحر ثلاثة أمیال وحصنھا كبیر وعیش أھلھا خصیب رغد وبناؤھا بالجص 
 ).م؛ المترج374-373، مرجع سابق، ص ..."نزھة المشتاق"؛ "والتراب والخیر بھا كثیر

58  Révue Archéol., 1897, I, p. 305 et suiv.  ؛ اعتبر روبنسون تقریر شاو)SHAW, Travels, p. 270 ( الذي ذكر ھذه
 ً  ED. ROBINSON, Neuere Bibl. Forschungen, p. 758, n. 1:القناة خیالیا

59  DIMASHQI, p. 208; LE STRANGE, op. cit., p. 352. وإذا ما . ولا على موقع روجالیا لم یتم العثور على موقع جون
افترضنا وجود خطأ في التعرف إلى أحد حروف كلمة روجالیا ونطقھ ج بدل الحرف ح، لأمكننا التفكیر بموقع ریحانیة شمال 

 ROBINSON, Palaestina, III, p. 941: شرق بلدة الشیخ محمد
رقة لیس خطأ كما قال فان برشم   60 لأن لوائح تل ) VAN BERCHEM, Journal asiat., 1902, I, p. 393-394(إن لفظ عِ

والمصري لا یحسن . بید أنھ كان یساء تفسیرھا irqataتحمل على الدوام كلمة إرقاتا ) KNUDTZON, p. 1143(العمارنة 
راجع حول ). ârqatou ،GAUTHIER, Dict., I, p. 153یترجم غوتییھ الكلمة أرقاتو (تنغیم الحرف الأول من الكلمة 

  .LE STRANGE, p. 397-398: غرافیین العرب غیر المذكورین أعلاهالج
61  Cart. Gén., I, p. 76 et suiv.; acte du 8 février 1128. 
 RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 257 ؛REY, Col. Fr., p. 369ھذا ما اقترحھ راي   62

تثبت كتابة الاسم . .LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, 1906, p. 254 et suivھذا التعیین یعود إلى لامنس   63
 ,Bethamum )RÖHRICHTومن المحتمل أن بیتاموم . be، لا ب baitبیت  betبالفرنسیة أنھ كان یلفظ في حینھ بت 

ZDPV, X, p. 235 (بالقرب من طرابلس قد تكون في ذلك الموقع.  
أن ) LAMMENS, loc. Cit., p. 254(یعتقد لامنس . Bet-Sai’déأو بیت سیدة  Sai’déیجب تعیینھا في موقع ما باسم سیدة   64

أو  Barheliounالذي یعین موقعھ في بارحلیون  Bethlionفیھا تحریف بسیط لاسم بیتلیون  Bethsedionبیتسیدیون 
  .Berahliyounبیراحلیون 

ً التفكیر . تھاالتي یجب التحقق من كتاب Self et-Taniéالسلفتانیة ) REY, Col.,fr., p. 365(یقترح راي   65 وبالإمكان أیضا
  .Cephartenieبتصحیح الاسم وكتابتھ سفرتاني 

66  REY, Col. Fr., p. 361 . 1920یرد في خریطة ھیئة الأركان لعام )E. M. 1920 ( اسم أبو حنینAbou Henin.  
منس في عكار؛ بینما یفضل لا Khurnubiyéخرنوبیة ) RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 257(یقترح روھریخت   67

)LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 258 ( كفرنونKafr Noun في عكار.  
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أو  Arcasن أشكال كتابة أركاس كواحد م Arcathالتي لاستحالة تعیینھا نقترح كتابتھا أركات 

أو  Apiaفي عكار، أما أبیا  Sendyanéالتي ھي بالتأكید السندیانة  Cendiana، وسندیانا Arqa‘عرقة 

المذكورة في نفس النص فھي غیر  Durcarbeودوركارب  Villa Siccaوفیلا سیكا  Asia 68أسیا

  .محددة بشكل واضح

ً ھایر ( Aer، وأیر )غربي إھدن Abdin‘عبدین ( Abdinوفي موضع آخر نقرأ أبدین  أنظر لاحقا

Hayr( أردین ،Ardin ) حردینHardin  أو حرادینHaradin وبنیاران 69)جنوبي غربي عبدین ،

Beniaran  أو بنیھارانBeniharan وبنھارا ،Benehara ) بنیھارانBeniharan 70)غربي عبدین ،

  .71تعیینھا بعدالتي لا یبدو أنھ تم  Bertrandimirوبیرتراندیمیر 

ولقد عین لامنس الأولى في . نفس المقاطعة Remesqueوریمیسك  Bocombreتشكل بو ومبر 

 Ras 73تعرف روھریخت على الثانیة في راس مسقا) 86ص (، بینما Bekomra  72موقع بكمرا

Mesqaغانو  - وعمل كلیرمون. ، والموقعان بین القلمون وزغرتاClermont-Ganneau  على

، وعینھا Boutouratig، فاصبحتا بوتوراتیج Botrafisوبوترافیس  Boutoufarigفاریغ تصحیح بوتو

من جھة أخرى فإن حدود ھذه المزرعة . Betouratish 75أو بتوراتیش Betouratidg 74في بتوراتیج

ً  Kafr Qahilھي بداھة كفرقاھل ( Caphrahaelمن الشرق كفراھایل : معینة ً أشكالا التي سنجد لاحقا

 Hayr، ومن الغرب ھایر 76)المطلوب تعیینھا( Hab، ومن الشرق والشمال ھابْ )كتابتھاأخرى ل

ً والمطلوب تعیینھا Aerإنھا نفس أیر (  78أو عابا Haabe، ومن الجنوب ھابِ 77)المذكورة سابقا

‘Aba . إن ھذه المنطقة، وإن كانت قریبة من طرابلس، فھي بعیدة عن الطرقات ومعرفتھا غیر

ً، اكتشاف دیر غیر معروف لرھبنة السیسترسیان  ولھذا. دقیقة لم یتم إلاّ منذ فترة قریبة جدا

cistercien أنلار . على ید كC. Enlart بروسیھ . ، كما أن السید ل79في البلمندL. Brossé  اكتشف

                                                
إلى جعلھا ) RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 257(، بینما یمیل روھریخت Ahsiaأسیا ) REY, Col.,fr., p. 360(یظنھا راي   68

  .Aba‘عابا 
 RÖHRICHT, loc. Cit., p. 211: راجع حول ھذه الأسماء الثلاثة  69
70  LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 253 
ً من تعیین لامنس ) Betram )RÖHRICHT, loc. Cit., p.259إن تعیین روھریخت بطرام   71  ,LAMMENS(أقل إقناعا

Mél. Faculté Orient., I, p. 254 ( بترومینBatrouminعن لفظ الاسم في العصر الوسیط ً   .، وھي بعیدة كثیرا
72  LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 256 . تحرف لفظ بوكومبرBocombre  فأصبح  وكومبBocombe.  
73  RÖHRICHT, loc. Cit., p. 258, et Regeste, add., nos 787 b et 789 b. 
74  CLERMONT-GANNEAU, Rec. arch. Or., III, p. 253; RÖHRICHT, loc. Cit., p. 258 : في كورة "مزرعة

  .ة، أي الكور"طرابلس
75  LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 257 . دلیل لبنان"في "Le Dalil Lobnan نجد بتواراتیج 61، ص ،

Betwaratich.  
، ھذا )61دلیل لبنان، ص (، الواردة في Mezra‘at Nahr Abou (sic) ‘Ali، "أبوعلي!) كذا(مزرعة نھر "یمكن تقدیرھا في   76

ً على الخ  .ارطةإذا كان الموقع صحیحا
ً إلى الجنوب  77   .إن كفرحزیر التي یقترحھا روھریخت بعیدة جدا
78  RÖHRICHT, loc. cit., p.258 . أخطأ لامنس)LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 262 ( عن ما  لط في

  .، فالأولى شمال بتوراتیج والثانیة جنوبیھاHaabeوھابِ  Habالنص المذكور بین ھابْ 
79  Syria, 1923, p. 1 
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أو بویفرا  Buiolaیبقى من المطلوب تعیین موقع بویولا . 80بقایا جدیدة من الرسوم القروسطویة

Buivra، بیفورا ً في موقع بلدة  Buisseraوثمة اقتراح بأن تكون بویسیرا . Bivora 81وتكتب أیضا

ً بالقلمون  Calamonتتعین كالامون . 82بشري وإننا لنمیل إلى اعتبار كافاراسیل . Qalamounفورا

Cafaracel 83وكازاراسیل Casarasel  ونقترح تصحیح كتابتھ ، ٍ ً یكتب بعدة أشكال ً واحدا موقعا

السابقة  Caphrahaelغانو وروھریخت اللذان وجداه كافراھایل  - یقة التي اعتمدھا كلیرمونبالطر

ص (، ونرى تعیین كل ھذه الأسماء في موقع واحد Cafarsequel 84الذكر، وكذلك كافارسیكیل

ً تمثل  Kafr ‘Aqa، جنوبي طرابلس، كما أن كفرعقا Kafr Qahil 85كفرقاھل) 87 إلى الجنوب أیضا

  .Kafaraca 86كابلدة كفرا

 Darayaفي داریا  Derieیبدو لنا راي على صواب، بعكس روھریخت، عندما یعین مزرعة دیري 

 89یمكن قراءتھا سودا Faudaوفودا . 88فیذكرھا یاقوت Djoubbaأما الجبة . 87جنوبي طرابلس

Sauda . ْوسبق لنا أن استعرضنا ما یتعلق باسمي ھابHab  ِوھابHaabe . أما ھابیلاHabela  فھي

لم یتم تعیین موقع . Babula 90أو بیبولا Babelaكتابة مشكوك بصحتھا، وربما علینا قراءتھا بابیلا 

 Hararالتي ربما كانت في موقع حرار  Horari 92، ولا موقع مزرعة ھراريHelmedel 91ھلمیدل

، Loisan 95، ومزرعة لوازانLath 94، ولاتHotai 93، ولا موقع ھوتیھDiblشرقي عدبل 

  .Sumesa 99، وسومیزاSiroba 98، وسیروباMonscucul 97، ومونسكوكولMerdic 96یكومرد

                                                
80  “Les peintures de la grotte de Marina, près de Tripoli », Syria, 1926, p. 30 
81  REY, Col. Fr., p. 363 . یقترح روھریخت)RÖHRICHT, loc. cit., p.210 ( بخوراBekhoura  ل لامنس التي عدّ

)LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 257 ( قراءتھا بجوراBedjoura )ب غربي زغرتاجنو.(  
82  REY, Col. Fr., p. 363 
83  RÖHRICHT, ZDPV, XVIII, p. 86, mieux Reg., add., no 657 
84  RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 211; REY, Col. Fr., p. 364;  ؛CLERMONT-GANNEAU, Rec. arch. Or., 

III, p. 253  
  .LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 258قترح لامنس ، كما یKfar Shilléیبدو أقل مصداقیة تعیینھا في كفرشیلا   85
86  REY, Col. Fr., p. 364; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259 
87  REY, Col. Fr., p. 366; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 211 
88  YAQOUT, II, p. 32; LE STRANGE, p. 466  
89  Cart. Gén., I, p. 479 et suiv.; REY, Col. Fr., p. 366 فكر روھریخت ؛)RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 260 (

  .غربي بلدة الشیخ محمد es-Saudeبموقع السوده 
90  REY, Col. Fr., p. 361; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 211 
91  REY, Col. Fr., p. 367; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 21  
92  RÖHRICHT, Reg. add., no 193 a.  
93  RÖHRICHT, ZDPV, XI, p. 140  
94  .RÖHRICHT, Reg. add., no 608 a  بوسعنا التفكیر ببلدة قلحاتQalhat  قرب أنفھ، إذا ما أخذنا بعین الاعتبار اللفظ

  .قرب حلبا Eilatالمخفف للحرف الأول، أو ببساطة إیلات 
95  RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 211 
96  REY, Col. Fr., p. 347; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 220  
 LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, p. 267: كما یرى لامنس Abou Hlqaأبو حلقة   97
98  Cart. Gén., I, p.345; RÖHRICHT, ZDPV, XVIII, p. 86   
99  Cart. Gén., I, p. 479 et suiv.; REY, Col. Fr., p. 372  . یقترح روھریخت)RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 260 (

شمیسة ) LAMMENS, Musée Belge, IV, p. 287(یقترح لامنس بینما : شرقي الشیخ محمد Suweisiالسویسة 
Shoumeisé  على الطریق من حصن سلیمانHosn Soleiman (Baetocécé)  إلى مصیافMasyaf . تتعزز ھذه الفرضیة
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أما . Beino 100التي یموضعھا راي في بینو Banaوبالقرب من بلدة عكار، نذكر مزرعة بانا 

ً من الكثیر من المواقع المعروفة باسم مزرعة Mederaمیدیرا  ، فإن ھذا الاسم یعني وحدا

Mezra‘a.  

مرحلة ازدھار في العصر الروماني، وربما  )88ص ( نیة الجبلیة قد شھدتیبدو أن منطقة الض

ً  بعد ، Hosn es-Sefiré 101یجب أن نخص بالذكر حصن السفیرة. ما قام بھ بومبي، وذكرناه سابقا

 104أو بطرزا Tirza، وتمثال طرزا Kisbéفوق كسبا  Naous 103، وناووسBeziza 102وبزیزا

Betirza.  

أما الیوم . خلیج الواسع الذي یتقوس شمال طرابلس اسم جون عرقةیعطي الجغرافیون العرب لل

وفي الواقع تشرف على المنطقة بلدة عكار التي . بعد أن اندثرت مدینة عرقة فیسمى جون عكار

ولعلھ من المرجح أن یكون قسم من . 105كان حصنھا على شيء من الأھمیة في المرحلة الصلیبیة

ولقد تعرض الحصن للتدمیر الجزئي، ومن ثم . ع الفرنجةھذا الحصن، لا سیما البرج، من صن

  .106الترمیم، على ید بیبرس

التي یشیر سفر التكوین إلى  Sinفي المنطقة، في العصور القدیمة، ھو السن  ھامكان الموقع ال

، . Sianu 108، والتي تذكرھا النصوص الأشوریة تحت اسم سیانو107اصل سكانھا ً وینسب، خطأ

، اكتشاف موقع السن في القرن الخامس عشر على B. von Breydenbach فون بریدنباخ. إلى ب

، وھذه النسبة غیر صحیحة لأن الكاتب استمد 109مسافة نصف فرسخ إلى الشرق من عرقة

الذي زار طرابلس قبل قرنین  Burchard de Mont-Sionمعلوماتھ عن بوركارد دي مون سیون 

ومنذ  )89ص ( ،110اتھ بدوره من السكان المحلیینوھذا الأخیر استمد معلوم). 1283(بالتحدید 

وإن لم یكن ھناك خطأ في كتابة الأسماء، فإن الخریطة . ذلك الحین لم یعد أحد یذكر ھذا الموقع

                                                                                                                                       
. میسة، البلدة المتاخمة لشFandara، ولو كانت تتماثل مع فاندارا Fandaكانت تلفظ فاندا  Faudaفي ما لو أن مزرعة فودا 

  .غیر سلیمة Osq Omar‘وعشق عمر  Corcoisوبالعكس، فإن المقاربة بین كوركواس 
100  Cart. Gén., I, p.378 et suiv.; REY, Col. Fr., p. 361; R. DUSSAUD, Revue arch., 1897, I, p. 306 ; 

LAMMENS, Mél. Faculté Orient., I, (1906), p. 253.  
101  RENAN, Mission, p. 130 et 852. 
102  LABORDE, Voyage de la syrie, pl. XXII et XXIII ; RENAN, Mission, p. 134.  
103  RENAN, Mission, p. 135 et suiv. LABORDE, ibid.,pl. XII;   
104  RENAN, Mission, p. 136 et suiv.; cf. VIROLLAUD, Syria, 1924, p. 113.   
105  REY, Col. Fr., p. 367; LE STRANGE, Palestine, p. 80 et 390 ؛  لاحظاتنا  ي)Revue archéol., 1897, I, 

PP. 306-308 ( مع مصور للحصن؛VAN BERCHEM, Journal asiat., I, p. 421 et 448. 
بوضع موجز ) .SOBERNHEIM, dans VAN BERCHEM, CIA, Syrie, 1re sect., p. 2 et suiv(قام سوبرنھایم   106

  .وص العربیة المنقوشة علیھتاریخي للموقع وبنشر النص
  .17: 10سفر التكوین،   107
108  Delitzsech, Paradies, p. 282.  
109  B. VON BREYDENBACH, Reise des Heiligen Lundes, I, p. 115. 

110  BURCHARD DE MON-SION, éd. LAURENT, p. 29 :سن Sin :إلى نسطوري ً سینوشیم : یذكر استنادا
Synochim.  
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 Shein، تسمح بتعیین ھذا الموقع في قریة شان 20000الجدیدة، من إعداد ھیئة الأركان بمقیاس 

  .الراھنة، إلى جنوب وجنوب شرق حلبا

ً إلى سترابون، كما سبق ورأینا، فإن الأیطوریین والعرب كانوا في زمن بومبي استنا دا

ا وبوراما ّ ، وھذا ما یؤكد على 111یستحوزون على حصون في مرتفعات لبنان، ولا سیما منھا سن

  .أھمیة ھذا الموقع في ذلك الزمن، ولذا من المھم التعرف علیھ

رة السكان، اسمھا رأس الحصن، ویؤكد أنھا یذكر الإدریسي في خلیج عرقة مدینة صغیرة واف

تتوفر ھذه الشروط في التلة . ، وأنھا تحتوي على حصن112تقوم على قمة جبلیة قلیلة الارتفاع

ً في المرتفع الأبعد، في  التي یقوم عند سفحھا، على حد قول الإدریسي، حصن أرطوسیة، أو أیضا

  .113الشمال مباشرة من عرقة وحلباالمكان الذي یضم الیوم قصبة تسمى الشیخ محمد، إلى 

                                                
111  STRABON, XVI, 2,18 . لا تصح المقابلة التي یقترحھا ماسبیرو)maspero, Hist. anc. Des peoples de l’Or. 

Classique, II, p. 172, n. 5 ( مع صنین واحد من أھم مرتفعات لبنان، لأن سنSin  تكتب بحرفS )بینما یكتب ) معادل س
، Broummanaالتفكیر ببلدة برمانا  Borramaاما یمكن بالنسبة إلى بور). Şاو  thومعادلھ (اسم الجبل صنین بحرف ص 

  .Beit-Roummanaوالاسم دمج بیت رومانا 
112  IDRISI, p. 28, et LE STRANGE, Palestine, p. 519 .بالنسبة . لا بد أن الأمر یتعلق بقمة جبل متجھة نحو الشاطئ

ً  Remesqueجنوب طرابلس، أو ریمسك  Ras Mesqaللموقع والتسمیة قارن مع راس مسقا  . الصلیبیین الذي تحدثنا عنھ سابقا
؛ راجع الھامش اللاحق، المترجم( ً   ).ھذه المقارنة التي یتقدم بھا لامنس مستبعدة جدا

من مدینة اطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن وھو مدینة صغیرة عامرة آھلة وھي على : "النص الحرفي لكلام الإدریسي(  113
ً مع الساحل ثلاثون میلا ویسمى جون عرقة طرف جون وھذا الجون طولھ رؤ ً وتقویرا وفي وسط ھذا ) عرفة(وسیة خمسة عشر میلا

باسة، (والآخر بابیة ) لوقوروس، لویدروس(الجون ثلاثة حصون تتقارب بعضھا من بعض اسم أحدھا مما یلي اطرابلس لوتوروس 
لحمام وھي تتقارب بعضھا بعضھا من بعض ومنھ إلى وھو على نھر جار یسمى نھر بابیة والحصن الثالث یسمى حصن ا) یاسة
على قمة " رأس الحصن"لا یذكر الإدریسي ما إذا كانت المدینة الصغیرة ). 373، مرجع سابق، ص ..."نزھة المشتاق"؛ ..."عرقة

شیخ محمد البعیدة جبلیة، بل یؤكد أنھا على طرف جون فقط، وبالتالي فمن المستبعد أن تكون في موقع راس مسقا، أو في قصبة ال
ً عن الساحل، خاصة وأن نص الإدریسي یبدأ فھو یوحي بالاتجاه على الساحل ... ومن اطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن: نسبیا

ً، لا إلى الداخل حیث تقع الشیخ محمد على  كما أن الإدریسي یذكر قبل قلیل أرطوسیة باسمھا بالذات، فلو كان یقصدھا بكلامھ. شرقا
  ).المترجم(لذكر ذلك بداھة؛ " الحصنرأس "

ما بین ": للواقدي الشام فتوححصن أبي العدس، وقد یكون ھو نفس الحصن المذكور في " رأس الحصن"ولعل الإدریسي یقصد ب 
 وكان في كل ...عرقا وطرابلس مرج یقال لھ مرج السلسلة وكان بإزائھ دیر وفیھ صوامع وفیھ صومعة راھب عالم بدین النصرانیة

سنة یقوم عند دیره عید آخر صیام الروم وھو عید الشعانین فتجتمع الروم والنصارى وغیرھم من جمیع النواحي والسواحل ومن قبط 
ما كان المسلمون یعلمون بذلك " :ویروي الواقدي". ثلاثة أیام... وكان یقوم في ذلك العید سوق عظیم من السنة إلى السنة،  ...مصر

م علیھ رجل نصراني من المعاھدین وقد اصطفاه وأمنھ وأھلھ، فلما ولي أبو عبیدة أمر المسلمین أراد ذلك ولا یعرفونھ حتى دلھ
أیھا الأمیر إنك قد : فقال ...المعاھد أن یتقرب إلى أبي عبیدة رضي الله عنھ فعسى أن یكون فتح الدیر والسوق على یدیھ فأقبل إلیھ

لدي وقد أتیتك ببشارة وغنیمة تغنمھا المسلمون ساقھا الله إلیھم، فإن أظفرھم الله بھا أحسنت إلي وأمنتني ووھبتني أھلي ومالي و
ً . أخبرنا ما ھذه الغنیمة وأین تكون: فقال أبو عبیدة. استغنوا غنى ولا فقر بعده أیھا الأمیر إنھا بإزائك : فقال. فما علمتك إلا ناصحا

كم بیننا وبین ھذا : للمعاھد )أبو عبیدة( فقال ...ویقوم عنده سوق عظیم ...دیرعلى دیر الساحل وھو حصن یعرف بأبي القدس وبإزائھ 
نعم بالقرب من السوق مدینة : ھل بالقرب منھ شيء من مدائن الشام؟ قال: )أبو عبیدة( قال. عشرة فراسخ للمجد السائر: قال. الدیر

الإلكتروني  الوراق موقع ھو الكتاب مصدرو ؛71، ص 1، ج الواقدي، فتوح الشام، ..."تسمى طرابلس وھي مینا الشام

http://www.alwarraq.com. المترجم(؛ للمطبوع موافق غیرو آلیا مرقم الكتابو.(  
ھ إلیھا سفیان أن معاویة بن أبي سفیان وج: "نستدل على موقع مرج السلسلة مما ذكره ابن عساكر عن فتح طرابلس في تاریخ دمشق

فعسكر في مرج السلسة بینھ وبین مدینة أطرابلس خمسة أمیال في أصل  ...في جماعة وعسكر عظیم )الأزدي( بن مجیب الثمالي
الإلكتروني،  الحدیث أھل وقعم : الكتاب مصدر ؛356، ص 21، تاریخ دمشق، ج عساكر ابن. "جبل یقال لھ طربل

http://www.ahlalhdeeth.com، مرج "وعلیھ فإن . شیري علي المحقق بحواشي مذیل والكتاب للمطبوع موافق لكتابا ترقیم
وفي سیاق آخر ). الواقدي" (دیر الساحل وھو حصن یعرف بأبي القدس"، وإزاؤه على )ابن عساكر(في أصل جبل تربل " السلسلة

" برج العدس"یذكرون وجود برج یعُرف ب ولا یزال الكبار في السن من أھل طرابلس ونواحیھا: "یشیر عمر عبد السلام تدمري
. حیث تقوم منشآت شركة النفط ومصفاة طرابلس للبترول الآن" الدعتور"شمالي المدینة على ساحل البحر، في موضع یعرف ب

ً بینّ علیھ المواقع والأسماء الشائعة للأبراج القائ Paul Savoieوضع قنصل فرنسا في طرابلس  1897وفي سنة  ً صغیرا مة مخططا
ً عدد من المستشرقین والمؤرخین والباحثین" برج العدس"على ساحلھا في ذلك الوقت، ومنھا  یسند تدمري ". وذكر ھذا البرج أیضا

http://www.alwarraq.com
http://www.ahlalhdeeth.com
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ً ثلاثة یصعب تعیین مواقعھا ً، في ھذا الخلیج، حصونا الأقرب منھا إلى . 114یذكر الإدریسي أیضا

ً شوھتھ المخطوطات بالتأكید، لأنھ یظھر بأشكال مختلفة، وھو ربما  طرابلس یحمل اسما

، el-Babiyaلبابیة ینتصب الثاني، وھو ا. Loukourous 115أو لوقوروس Loutourousلوتوروس 

وكانت ھذه الحصون الثلاثة . أما الثالث فھو حصن الحمام. على حافة نھر یحمل نفس الاسم

 ً   .متصلة ببعضھا بسور، مما یعني أنھا لم تكن بعیدة عن بعضھا كثیرا

ً حتى الیوم في قریة تل بیبھ ) 90ص (  Tellوالحال فإن اسم أحد ھذه الحصون ما یزال محفوظا

el-Bibéنھر . القرب من نھر عكار، ب ً ومن ھنا یمكننا أن نستنتج أن ھذا النھر كان یسمى سابقا

ً ھو القلیعات. 116البابیة ً مشھورا  117ومن جھة أخرى فإننا نجد بالقرب من تل بیبھ حصنا

Qoulei‘at ou Qlei‘atأن یكون إعداده تم لأسباب دفاعیة ً ً آخر تل كري، من المرجح جدا . ، وموقعا

، أي الحصون، التي تم "قلیعات"مجموع المحصن یفسر استخدام صیغة الجمع ولعل ھذا ال

وبعد اندثار حصني تل بیبھ . 118الاحتفاظ بھا حتى في الترجمات الإفرنجیة في العصر الوسیط

كما أن أحد الحصنین . وتل كري بقي الاسم في صیغة الجمع یطلق على محلة القلیعات الراھنة

  .Manacusine 119كوزینالتابعین لھا حمل اسم مانا

ھذا  - أما الحصن الأخیر، الأقرب إلى طرابلس، على حد قول الإدریسي، فقد حمل اسم لوتوروس

، وھو leutheros(e) 120الذي یمكن تفسیره بأنھ تحریف لاسم إلوتیروس -إذا كانت قراءتھ صحیحة

ً ھكذا نكون حصلنا على البرھان بأن ھذا الموقع . الاسم القدیم للنھر الكبیر المحصن كان موجودا

لا یناقض ما تقدمنا  121"مخططھ المربع والتوزیع المنتظم لأبراجھ"كما أن . قبل الزمن العربي

ً بوجود ھذا الحصن الذي لم یعثر لھ فان برشم، في نبذتھ . بھ وھذا ما یعود إلى الوراء قلیلا

  .122رن الثاني عشرالتاریخیة الرائعة، على أي ذكر قبل وھبھ إلى فرسان الاسبتالیة في الق

                                                                                                                                       
من المرجع  45، ص 3في الحاشیة رقم  Voyage en Syrie, Max Van Berchem, VI, p. 124: معلومتھ الأخیرة إلى

، ص 1990لفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة الأمویة، جروس برس، طرابلس لبنان، عمر عبد السلام تدمري، لبنان من ا: الآتي

  ).المترجم. (45
  ).المترجم(، )111راجع النص الحرفي لكلام الإدریسي في الھامش (  114
115  IDRISI, p. 28, et LE STRANGE, Palestine, p. 519؛ حول التخمینات الأخرى راجع :RITTER, Erdkund, 

XVIII, p. 808.  
  .Ңitaبتسمیة ھذا النھر باسم نھر حیتا ) VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 41(یتردد فان برشم   116
  .وما بلیھا 131المرجع السابق، ص : ؛ راجع حول ھذا الحصنQal‘aجمع تصغیر قلعة  el-Qoulai‘at" القلیعات"لفظة شائعة ل  117
). Annales de Terre-Sainte, Archives de l’Orient latin, II, p. 452(في  le Gouliatوھكذا ترد عبارة غولیات   118

ھل تعكس ھذه ): VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 132, n. 3(وھذا ما یجیب على السؤال الذي طرحھ فان برشم 
ً من ظروف طرح الموضوع  حول الصیغة في كتابة الاسم حقیقة أنھ ھناك، منذ الأصل، عدة مواقع منفصلة؟ وھذا ما یغیر أیضا

ً مماثلتھا بالقبیات  ”villa Couliat“عبارة مزرعة كولیات  . الواقعة عند سفح جبل عكار Qoubai‘atالتي یبدو لنا مستحیلا
أن لاحظ وجود خربة غیر بعیدة عن القلیعات یمكنھا ) RÖHRICHT, ZDPV, X, p.257, n. 10(وكان سبق لروھریخت 

  .الوسیطالعائدة للعصر  Coliatأن تكون قریة قلیعات 
119  WILBRAND D’OLDENBOURG, éd. Laurent, p. 169.  
120  GILDEMEISTER, ZDPV, VIII, p. 136; HONIGMANN, no 167. 
121  VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 135. 
  .المرجع السابق  122
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 1282المذكور في معاھدة ) 91ص ( Tayibouیجب البحث في جوار عرقة على حصن طیبو 

بین فرسان الداویة في طرطوس وسلطان مصر، حیث تم تعداد أملاك السلطان وفق الترتیب 

والحال . 123حصن الأكراد، صافیتا، میعار، عریمة، حلبا، عرقة، طیبو، قلیعات: الجغرافي الآتي

، على مقربة من حلبا إلى الشرق، ولعل ھذا الاسم ھو Sheikh Taba 124موقع باسم الشیخ طابا ثمة

  .تحریف طیبو باسم ھذا الشیخ المزعوم

  

  )النھر الكبیر(وادي الإلوتیروس  - 2

ً من الشمال  Pococke 125عین بوكوك الإلوتیروس باسم النھر الكبیر، وھو النھر الذي یجري أولا

ً لیصب في البحر في إلى الجنوب، مثل مع ظم أنھار سوریة، في سھل البقیعة، ثم یتجھ غربا

إن الوادي المنفرج الذي یكونھ مجرى ھذا النھر، والذي سماه سترابون . منتصف خلیج عرقة

وكثرت فیھ . شدید الخصوبة ومروي بكثافة Macropediun 126أو ماكروبیدیون Macraماكرا 

لبدو یخیمون فیھ، حسب ما نقلھ بوركار دي مون سیون المزارع في القرون الوسطى، كما كان ا

Burchard de Mont-Sion:  
“Planities ista multa habet casalia et pulchra nemora olivarom et ficuum et arborum aliarum 

diversi generic et multa ligna. Preterea habundat fluminibus et pascuis supra modicum. Unde 

Turcomanni et Madianite et Bodwini ibidem habitant in tabernaculis cum uxoribus et filiis et 

pecoribus suis et camelis. Vidi ibidem gregem maximum camelorum et credo quod plura 

milia camelorum ibi erant »127  
ً Boquée des croisés، بقیعة الصلیبیین Boqei‘aلا بد أن البقیعة ) 92ص ( ، التي تشكل ملحقا

ً للبدو، ویجب على الأرجح  ً مفضلا لشمال شرق السھل الكبیر كانت، وما تزال في أیامنا، مخیما

 le Kamel:129” in 128أن نبحث فیھا عن حصن وإقطاعة لكونت طرابلس، ھو حصن الكامل

vallem quae dicitur Camelorum”. 

                                                
123  QUATREMERE. Hist. des sultans mamlouks, II, 1, p. 222 ; RÖHRICHT, Regesta, no 1447. 
124  ELI SMITH, dans ROBINSON, Palästina, III, p. 940 et itinéraire : ،الشیخ محمد، حلبا، الشیخ طابا، الزواریب

 RITTER, Erdkunde, XVII, p. 812: منیارة، تل عرقة، في
125  A Description of the East, II, Part I, p. 204 et suiv .رورة التمییز یعود الشك الذي خیم حتى ذلك الحین إلى مسألة ض

 ,.BENZINGER, dans PAULY-WISSOWA, Realencycl: ، راجعEleuthèreبین نھرین یحملان اسم إلوتیروس 
s. v.; HONIGMANN, no 167. 

126  STRABON, XVI, 2, 17; MASPERO, Hist. Anc., II, p. 189, n. 1 . لعل اسم ھذا الوادي مذكور في النصوص
  GAUTHIER, Dict. géogr., III, p. 10: ، راجعChabasالمصریة، كما یرى شاباس 

127  Edit. LAURENT, p. 29. 
128  Cart. Gén., I, p. 77; cf. ibid., pp. 450 et suiv., 501, 503 . لا نتجرأ على تعیین موقع اسم كامیريKameri  ،الوارد

ً جنوبي قلعة الحصن1920في خریطة ھیئة الأركان لسنة    .، قلیلا
129  ALBERT D’AIX, Hist. occ., IV, p. 451; cf. p. 665 :terram de Camolla . تحدیدھا في البقیعة من اقتراح

ً . RÖHRICHT, Gesch. Des ersten Kreuzzuges, p. 167: روھریخت  ,VAN BERCHEM: راجع أیضا
Journal asiat., 1902, I, p. 419. 
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على ت ة م رفة  Hisn el-Akrad 130أو حصن الأكراد Krak des Chevalliersني حصن الفرسان ُ  

لیتحكم بالمدخل لجھة شرق السھل المنفرج الذي یمتد حتى البحر، واسمھ الأكثر  131على البقیعة

ً ھو حصن السفح  ً ”château de la pente” 132"قصر المنحدر"، Hisn es-Safhقدما ، ویعرف حالیا

ً في . el-Hosnیھ العامة الحصن ، وتسمQal‘at el-Hisnباسم قلعة الحصن  ھذه القلعة الھامة جدا

تتحكم بطریقین رئیسیتین، واحدة تأتي من الشرق وتتفرع ) في المشرق(الدفاع عن دول الفرنجة 

 ً من . إلى طرابلس أو إلى طرطوس، والأخرى تأتي من حماة ورفنیة لتصل إلى الساحل أیضا

 ً ً متقدما ولذا فإن . یھدد الطرقات في المنطقة الإسلامیة جھة أخرى، یشكل حصن الأكراد موقعا

ً في حلق المسلمین"سید ھذا الحصن كان یعتبر    .133"شجا

ً إلى الشمال، الطریق الممتدة من طرابلس ا) 93ص ( تبع تیتوس عند قدومھ من بیروت متوجھا

حسبما  وزار بین عرقة ورفنیة النبع السبتي الذي سمي على ھذا النحو،. إلى قلعة الحصن ورفنیة

وعثر طومسون . 134أخبرنا جوزیفوس إلى كونھ لا یتدفق غیر مرة واحدة كل سبعة أیام

Thomson واعتبره . 135على نفس اللفظ في النھر السبتي الذي ینبع بالقرب من قلعة الحصن

ً لاسم شبطون  Blancheبلانش  ، المدینة المذكورة في Shabtounaأو شبطونا  Shebtounمعادلا

ً  136ة المتعلقة بموقعة قادشالنصوص المصری ً . التي سنتحدث عنھا لاحقا ولعلھ من المعقول جدا

ھذه الطریق  Peutingerتعین لائحة بوتنجر . 137أن شبطونا كانت قائمة في موقع حصن الأكراد

ً بكاریون  النھر (وإلوتیروس  Démétriasودیمیتریاس  Carionمن رفنیة إلى أرطوسیة، مرورا

ً على مقربة من قریة الشیخ عیاش، الذي كان اجت)الكبیر وعلیھ یجب وضع . یازه یتم دوما

دیمیتریاس وكاریون بین ھذه النقطة ورفنیة، وربما في تل كلخ وقلعة الحصن، ولكن ھذا مجرد 

  .فرضیة

                                                
 VAN(، واستكمل فان برشم وصفھ ).REY, Arch. Mil., p.39 et suiv(وصف راي ھذا الحصن القرسطوي   130

BERCHEM, Voyage, p. 135 et suiv.(؛ وتناولھ سوبرنھایم :SOBERNHEIM, dans Encyclop. De l’Islam, 
s. Hisn el-Akrad, et dans VAN BERCHEM, CIA, Syrie, 1re sect., p. 14 et suiv.  

كان الفرنجة یتجمعون . ”La Boquie dessous le Crac“" الأكراد البقیعة تحت حصن: "Hist. occ., II, p. 404جا  في   131
 GUILL. DE: راجع. 1163فیھا عادة لیشنون منھا الغارات على أرض العدو، وفیھا تعرض نور الدین لھزیمة شنیعة في العام 

TYR, XIX, 8; REY, Col. Fr., p. 363; HAGENMEYER, An. Gesta Franc., p. 499, note 34; 
BLOCHET, ROL, III, p. 534 et suiv.; RÖHRICHT, Kön. Jer., p. 291. 

132  VAN BERCHEM, Journal asiat., 1902, I, p. 446. 
133  Hist. or., II, p. 263. 
134  JOSEPHE, de bello jud., VII, 5؛ سلك ناصر خسرو نفس الطریق :NASSIRI KHOSRAU, Sefer Nameh, 

trad. SCHEFER, p. 38  
 ;.Rev. arch., 1897, I, p. 130 et suiv: ال ھذا النبع المعروف باسم فوارة الدیر مقصد زیارات دینیة؛ راجعما یز  135

HONIGMANN, no 401  
136  BLANCHE, Bulletin de l’Institut égyptien, 1874-75, p. 128 
 Rev. arch., 1897, I, p. 311 et suiv: على الرغم من اعتراض ماسبیرو، راجع  137
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اعتبار  Hagenmeyerواقترح ھاجنمایر . 138اتبع سیر الحملة الصلیبیة الأول نفس ھذا المسار

والحصن المجھول المجاور لھا على  Gesta francorumفي م نف  الواردة Desemوادي دیسیم 

  .139أن الوادي ھو وادي البقیعة والحصن ھو حصن الأكراد

، وتل Bourdj Zara 140یمكننا أن نذكر كمواقع متقدمة على طریق حمص طرابلس، برج زارا

ً من جھة ال )94ص (غرب ولجھة ال. 141كلخ یمین للنھر كان وادي نھر الخلیفة، الذي یشكل رافدا

ً باسم أرض الخلیفة ً في القرون الوسطى بخصوبتھ، وكان معروفا  terre de 142الكبیر، مشھورا

Galife ou Calife وكانت بید الفرسان الاسبتالیة الذین كانوا یملكون حصن الكراد ومرقط ،

Margat .143ولعلھ یجب البحث ھناك عن مزرعة أیسلو Aieslo.  

 ً ً ایضا بین عرقة  Shandj 144في وادي النھر الكبیر عن صنج قد یكون البحث ضروریا

على الطریق من طرطوس إلى  Basiliscumوبازیلیسكوم  Spiclinوطرطوس، وعن سبیكلن 

ً أن سبیكلن قد تكون في موقع المنطار. 145طرابلس وكنتیجة لما سبق، یجب البحث . سنرى لاحقا

والحال فإننا نجد على . حطة التالیةعن بازیلیسكوم بالقرب من النھر الكبیر، لأن عرقة ھي الم

ً باسم تل بوصیصھ  ً إلى شمالي النھر الكبیر، موقعا ، Tell Bousiséھذه الطریق، وبالتحدید قلیلا

 ً ً لاسم بازیلیسكوم. 146وھو موضع ملائم تماما إن طبیعة الساحل . وقد یكون ھذا الاسم تحریفا

  .اخلالمغراقة في ھذه المنطقة تجعل الطریق تنحرف إلى الد

تذكر النقوش العربیة في طرابلس أرزونیة، وھي قلعة صغیرة تعود إلى أیام الحملات الصلیبیة، 

، وھذا الموقع الأخیر ھو بداھة شرقي 148، ورشعین147وتقع لجھة الشمال الشرقي لطرابلس

  .زغرتا مباشرة

لكبیر حول كثیفة السكان تھبط من منحدرات جبل عكار، وتمتد حتى النھر ا )canton( ثمة م طقة

  .ومنجز 149القبیات والسندیانة

                                                
ً ص راجع لا   138   .99حقا
139  HAGENMEYER, An. Gesta franc., p. 419; Chronol. nos 345-348, 350-351 . یؤید ھذا التعیین راوول دي

  .Raoul de Caen, c. 105: كان
 Rev. arch., 1897, I, pl. VII, bis ،Cité par RENAN, Mission de: عینا موقعھ بین قلعة الحصن وتل كلخ، راجع  140

Phénicie, p. 126.   
141  G. E. POST, Palest. Expl. Fund, Quart. Statement, 1892, p. 328 et 1893, p. 36 et suiv. . 40في الصفحة 

  .من ھذا المرجع نجد خریطة لمنطقة عكار، ولقلعة الحصن، ولصافیتا
142  Cart. Gén., I, p. 378 et 479; cf. RITTER, Erdkunde, XVII, p. 824 ; REY, Col. Fr. p. 364 ; 

RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259 ; CLERMONT-GANNEAU, Recueil d’arch. Orient., II, p. 179.  
143  Cart. Gén., I, p.479-480 . یقترح راي)REY, Col. Fr. (إیلات إلى الشرق من عرقة.  
144  IDRISI, p. 20; LE STRANGE, p. 536 . لا یمكننا اعتماد تصحیح ناشري أبو شامة)ABOU SHAMA, Hist. or., 

IV, p. 487 (اغتیل فیھ أمیر انطاكیة في مؤامرة تمت محاولتھا عند مغادرتھ لأنطاكیة ً   .الذي دفعھم إلى اعتبار صنج موقعا
من . mut. Spiclin XII; mut. Basiliscum XII; mansion Arcas VIII: ، بعد طرطوس.Itiner. Hierosیرد في   145

 honigmann, no 101: ھونیغمان الصعب القبول بفرضیة
  .على خارطة راي Tell Bsaissaمسجل تل بصیصا   146
147  CIA, IIe part., Syrie, 1re sect. (Sobernheim), p. 87 et suiv., 91. 
  .112-11المرجع السابق، ص   148
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اكتشفنا بین الباردة ومنجز آثار معبد روماني، مستواه الفني بدائي، إنما حفظ فیھ النمط ) 95ص (

  ".مقام الرب"، وسموه لنا باسم 150المحلي لمھرة نحاتي الحجارة

ً إلى الشمال، تحققنا أن قلعة الفیلیس   Felicium des 151صلیبیینھي فیلیسیوم ال Qalat el-Felisوقلیلا

croisés152، وأخبرونا في نفس الآن عن موقع أكون Akoun  الذي من المحتمل أن یكون لاكوم

Lacum ،الموقع المباع مع فیلیسیوم ، إلى ریمون، كونت طرابلس، مقابل ألف دینار بیزنطي ،

  .1142سنة  153وعن انتقال ملكیة الإثنین مع حصن الأكراد إلى فرسان الاسبتالیة

، وبتحدید أدق، بین وادي عودین ووادي خالد، والاثنان یرفدان النھر Akounبین القبیات وأكون 

ولقد عثر فیھ على . الممتد من الجنوب إلى الشمال Akroumالكبیر لجھة الیسار، یقع جبل أكروم 

، بالمقارنة مع Ronzevalleنقش صخري بارز یمثل مشھد اصطیاد سبع، اعتبره الأب رونزفال 

  .154النصب المجاورة في وادي بریصا، یعود إلى الحقبة التي خیم فیھا نبوخذنصر في ربلة

  

  منطقة مریمین ورفنیة - 3

تمتد شمال قلعة الحصن منطقة خصبة مزروعة بكثافة، قممھا شدیدة الانحدار باتجاه حصن 

وقدیم،  )96ص ( إنھ مركز دیني كبیر. القدیمة Baetocécéالذي یمثل  Hosn Soleimanسلیمان 

  .155خرائبھ الھامة التي تعود إلى القرن الثاني من عصرنا تحافظ على تقالید المعابد السامیة

ً، وھي بلدة كبرى، مركز ھذه المنطقة. تنخفض التلال في جھة رفنیة وتمر . وتشكل المشتى حالیا

ً من قلعة الحصن، في مرمریتا وحبنمرا  156صك ھبة والحال فإنھ ورد في. الطریق إلیھا، انطلاقا

): ، أي حمص الیومEmèseإیمیس ( Chamelleذكر ثلاث مزارع قائمة في منطقة الجمال 

                                                                                                                                       
 REY, Col. Fr., p. 365; RÖHRICHT, ZDPV, X, 257: راجع.  Cendina super flumenتمثل السندیانة مزرعة   149
150  Rev. arch., 1897, I, p. 308. 
 Lammens, Revue de l’Orient: ؛ وقبلھ لامنس فيRev. arch., 1897, I, pp. 308-309: ھذا التعیین تم اقتراحھ في  151

Chrétien, 1899, p. 378؛ وكذلك روھریخت في :RÖHRICHT, Reg. add., no 118 . راجع حول الاكتشافات في ھذا
  .Lammens, Musée Belge, IV, p. 279: قعالمو

 ,.RÖHRICHT, Gesch. Erst. Kreuzz(یقرب روھریخت . ، غربي جبل الھرمل1920مذكورة على خریطة ھیئة الأركان،   152
p. 77(  بین لاكومLacum  والأكمةel-Akma وھذا ما یصححھ درنبورغ ،)DERENBOURG, Vie d’Ousama, p. 

76, n. 3(ى ما نظن، بموقع علما ، بشكل خاطئ علel-Almaوفي میسر . ، بالقرب من طرابلس)MUYASSAR, Annales 
d’Egypte, edit. MASSÉ ( نجد حصن الأكمة؛ راجع)WIET, Journal asia., 1921, II, p. 111 ( ًالذي یبدو قابلا

  .بتصحیح درنوبرغ
153  RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259. Cart. Gén., I, p. 117; REY, Col. Fr., p.366;   
154  RONZEVALLE, Rev. Bibl., 1903, p. 600 et Notes, p. 236. 

155  F. WALPOLE, The Ansayrii and the Assassins, III, (Londres, 1851), p. 319-320; RITTER, 
Erdkunde, XVII, p. 962-964; THOMSON, Bibliotheca sacra, V, p. 246; WADDINGTON, Inscript. 
Gr. et lat. de Syrie, no 2720 a; CIL, III, 184 et 1225; S. JESSUP, Palest. Expl. Fund., Quart. Stat., 
1874, p. 197; REY, Archiv. Des missions scient. Et litt., nouvelle série, III, p. 336 et suiv. (cf. 
Bullet. de la Soc. de Géog. de Paris, juin 1866 et avril 1873) et dans JOANNE, Syrie, p. 684 et 
suiv, ; R. DUSSAUD, Revue archéol., 1897, I, p. 319 ; FOSSEY et PERDRIZET, Bull. corr. Hell., 
1897, p. 580 ; LUCAS, Bys. Zeitschrift, XIV, p. 21 ; PUSCHTEIN, Jahrbuch D. Arch. I nstituts, 

1902, p. 135 (grand autel date de 122 ap. J.-C.); HONIGMANN, no 90. 
156  Cart. Gén. I, p. 400. 
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تطابق المزرعة الأولى . Lebaizar 158ولیبیزار Erbnambraإربنمبرا  Marmoniza 157مامونیزا

  .والثانیة بلدتینا المجاورتین، مرمریتا وحبنمرا

الذي قد یطابق  Beit-Saidéتى موقع بیت سیده وبعد قلیل باتجاه الشمال وجدنا بین حبنمرا والمش

  .، ھذا إذا لم یكن من الأفضل البحث عن ھذا الموقع في جوار طرابلسBethsedionبتسیدیون 

ً بین فرسان الداویة   Chastel-Blancفي الحصن الأبیض  Templiersثمة نص لفض نزاع كان قائما

نال : 159ا بأسماء مجموعة من المواقعوفرسان الاسبتالیة في حصن الأكراد یزودن) صافیتا(

) 97ص (وقریتي) château des Fonteinesحصن فونتین ( 160فرسان الاسبتالیة حصن العیون

؛ بینما حصل الداویة على Asor 163وكذلك مزرعة أزور Teres 162وتیریس Mesquie 161مسقیة

 في جوار وادي Betire 166وقریة بیتیر Reusemeia 165وروزیمیا Genenn 164مزرعة جنین

  .Asir 167أزیر

ً على الأقدام، خرائب مریمین  حیث  Mariaminتقع شمال المشتى، على بعد خمس ساعات سیرا

، فیما لو .م.التي قد تعود في قدمھا إلى الألف الثاني ق Mariammeاقترحنا وجود خرائب مریام 

دش المذكورة في النصوص المصریة المتعلقة بقا Meriamonاستطعنا مطابقتھا مع مریامون 

Qadesh . َ كانت ھذه البلدة الحدودیة للأروادیین في زمن الفینیقیین، تشكل مركز مراقبة ھام جدا

ً في الحقبة . لكونھا تشرف على وادي العاصي بین حمص وحماة ً اسقفیا كما كانت مركزا

ً بشكل وافٍ على ھذه المنطقة، لأنھ الوحید  )98ص ( الذي كان Plineإن بلین . 168المسیحیة مطلعا

                                                
 ,Revue archéol., 1897, I: موقع الحمرا، شرقي حمص؛ راجع) RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 261(یقترح روھریخت   157

p. 313.  
ن إربنمبرا وحبنمرا أما المطابقة بی. تل بیسھ بین حمص والرستن، وھذا غیر مقبول) المرجع السابق(یقترح روھریخت   158

Habbnimra فقد اقترحھا لامنس :H. LAMMENS, Revue de l’Orient Chrétien, 1899, p. 5 du triage à part.  
159  RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 260. 
  .في بلدة العیون بالقرب من المشتى شمالي حصن الأكراد) REY, Col. Fr., p. 366(عینھا راي   160
واقترحنا لھا عین ). RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 260(، ولا روھریخت )REY, Col. Fr., p. 369( لم یعین موقعھا راي  161

؛ ولكنھ من الأفضل، بما أن ذلك ممكن، إیجاد ھذه المواقع في نفس )Revue archéol., 1897,I, p. 26(المسقا غربي صافیتا 
أو ) Bet-Soummaqiyéفي الأصل بیت سماقیة ( Bismaqiyéولھذا نقترح الآن بسماقیة . المنطقة التي ھي موضوع النزاع

نجد في موقع أبعد بقلیل مسقیة . وھاتان لفظتان یجب التأكد منھما) 1920خریطة ھیئة الأركان، ( Sémouqaفي جوار سیموقھ 
Mesquie  بشكل أصح وھو سماقیةSomaqié.  

خریطة ( Terezإنما للسبب نفسھ نعتمد تیریز ) Revue archéol., 1897,I, p. 26(، شرقي صافیتا Btereshاقترحنا بتیریش   162
  .شمال شرق المشتى) 1920ھیئة الأركان، 

 LAMMENS, Musée(شمالي تیریز؛ وسبق للأب لامنس ) 1920خریطة ھیئة الأركان، ( Hazourعلى الأرجح حزور   163
Belge, IV, p. 287 ( أن اقترح ھذا التعیین الذي یحدد خربة حزورKhirbet Hazzour فإن خریطة ھیئة الأركان ً ، وأیضا

 .Hadhour: حذور Blanckenhornیذكر : Bétareجنوبي بیتاري ) للتحقق من اللفظ( Hssourتحمل اسم حاصور ) 1920(
  .جنین، شرقي تیریز  164
  راس المیا: ھي نبع على الأرجح  165
ً مع بتیریھ   166 ونجد بتیر . .Bteresh :Revue archéol., ibid یریشفي منطقة صافیتا، ویجب أن تلفظ بت Bteriéتم تعیینھا خطأ

Betire  في بتاریھBetaré ) ،جنوب شرقي تریز) 1920خریطة ھیئة الأركان.  
  .یجب البحث عنھا في نفس المنطقة  167
168  Revue archéol., 1897,I, p. 311 et 314-317 avec la bibliographie ؛ لقد أكدSTEPH. BYZ.;  تعلیمات أریین

Arrien . بعلبك، ونقل جثمانھ إلى مریمین حیث أقیمت لھ كنیسة  -میلادي استشھد القدیس جولاس في ھلیوبولیس 298في العام
عثرنا على ھذا الموقع منذ أربع سنوات، وذلك عندما نصح  .Chron. Paschale, éd. De Bonn, p. 513: راجع. صغیرة

بالبحث عنھ للبعثة الألمانیة التي كانت ) Martin Hartmann, ZDPV, XXIII, p. 27; cf. ibid, p. 126(مارتن ھارتمن 
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 170، یذكر شعب المریمیینNazerini 169باسم النزریین Nosaïrisالذي ذكر لنا النصیریین 

Mariamitani . ً ، التي لم tetrachiam quae Mannisea appellaturیضع بلین في نفس المنطقة أیضا

 Mriame 171التي ذكرھا بطلیموس في نفس الآن مع مریام Mamugaنخطء باعتبارھا ماموغا 

  .موقعھا بعدوالتي لم نحدد 

وسبق أن رأینا . ورفنیة) بعرین( Barinعلى مسافة أقل من ساعتین من مریمین نصل إلى بارین 

ً بعرقة والنبع  أن ھذه الأخیرة تقع على الطریق المباشر الذي یصل طرابلس بحماة، مرورا

 Antaradosتشیر لائحة بوتنجر إلى طریق تنطلق من رفنیة وتتوجھ إلى أنتارادوس . السبتي

ً بجمورة )طرطوس(   .أي قلعة یحمور Jammura، مرورا

ولقد عسكر . ومن ھنا الأھمیة الإستراتیجیة لرفنیة وبعرین، كقلعة أو معسكر محصن مجاور

، كما عسكر Mélitène 172فیھا، في الحقبة الرومانیة، الفیلق الثاني عشر قبل أن یتوجھ إلى میلیتین

اتا . لاتینیة فیھا الفیلق السادس كما تؤكد شاھدة قبر ، وقد Ferrataولكن ھذه الشاھدة تحمل اسم فرّ

اندوس  ً منھا) بعرین(المعطى لبارین  Mons Ferrandusتساءلنا ما إذا كان اسم مون فرّ . 173مشتقا

إن . بید أن ھذا مجرد فرضیة، ولكن الشك فیھا یجب أن لا یصل إلى موضوع تحدید المواقع

 174شك، ذلك أن الخرائب ما زالت تحمل اسم رفنیةلیس عرضة لل Raphanéeموقع رافانیھ 

Rafniyé . وكان أبو الفدا یكتبھا رافانیة، وكان یعلم أن ھذه المدینة قدیمة وكانت مشھورة في

نالتھا  )99ص ( الرومانیة الأھمیة التي -وتؤكد عملاتھا العائدة للحقبة الیونانیة. 175التاریخ

  .قبل دخول المسیحیة إلیھا وجعلھا أسقفیة، وذلك 176العبادات السوریة في ھذه المدینة

 Gesta Francorum :“pervenimus ad quondamوفیھا توقف الصلیبیون الأوائل، كما جاء في 

civitatem pulcherrimam et omnibus bonis refertam, in quadam valle nomine Rephaliam” .

، أي رفنیة، Raphaliaد، رافالیا ورد فیھ النص الجی 177وذكر ھاجنمایر أن ھناك مخطوط واحد

  .Kephaliaولیس كیفالیا 

                                                                                                                                       
ً . تعمل  ي  علبك حیث أكدنا مطابقة مدینة  ،Comptes rendus Acad. Des Inscript., 1925, p. 246: راجع أیضا

ً على ملاحظات كیونتز  النھر (وس بوادي إلوتیر Ashواقترحنا أن نحدد وادي شجرة الأش  Kuentzرعمسیس بمریمین، بناء
  ).الكبیر

  .Histoire et Religion des Nosaïris, p. 14 et 17راجع مؤلفنا حول النصیریین،   169
170  PINE, Hist. Nat., V, 23, 12 
171  PTOLÉMÉE, V, 14, 12. Boecking a corrigé la Cohors tertia Marmantarum de Not. Dign., I, p. 394 

en Mariammarum. 
172  JOSEPHE, B. J., VII, 5, 1. 
173  Revue archéol., 1897, I, p. 318. 
 CHAPOT, La frontière de l’ Euphrate, p. 75: نشدد على ھذا الأمر لنبدد الشكوك التي أطلقھا شابو  174
175  ABOULFEDA, p. 259; LE STRANGE, Palestine, p. 420 
176  W. WROTH, Brit. Mus. Cat., Syria, pp.LXX et 267; cf. non Notes de Mythologie syrienne, p. 48 et 
116 

: راجع. RAOUL DE CAEN, Hist. Occ., III, p. 105یفرض سیر الحملة ھذه المطابقة التي یؤكھا   177
HAGENMEYER, An. Gesta Franc., p. 418.  
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لیس موضع شك، لأن أبي الفدا یقول لنا أنھا تقع على مقربة من خرائب ) بعرین(إن موقع بارین 

فإن الناشرین الأوائل  Montferrandمع مون فران ) بعرین(رفنیة، وبالنسبة لمطابقة بارین 

لصلیبیة اعتبروا منذ زمن طویل أنھا تفرض نفسھا بمجرد لمصنف المؤرخین الغربیین للحملات ا

  .178المقاربة بین المصادر اللاتینیة والمصادر العربیة التي تروي نفس الحوادث

وحسب ما سبق وذكرناه، . عزا أبو الفدا بناء بعرین إلى الفرنجة، وذلك منذ بدایة فترة احتلالھم

 ً ً قدیما ً رومانیا ومن ھذا الموقع، كانوا یھددون مدینة حماة مما حدا . یبدو أنھم استعملوا معسكرا

، وھدم )1239-1238(ھجریة  636بالملك المظفر، أمیر حماة، للاستیلاء على بعرین سنة 

  .179القلعة التي لم تعد قائمة منذ حینھ

، على الأرجح، في منطقة Mardabechتقع مردابش . لنذكر بعض المواقع المجاورة) 100ص (

  .180لحصنرفنیة أو قلعة ا

في منطقة بعرین، لا في أنحاء عرقة كما فعل  La Somaquiéیجدر بنا البحث عن السماقیة 

التي شنت كعقاب لأمیر حماة لرفضھ  1233یظھر اسم ھذه القریة بمناسبة حملة . 181روھریخت

ً بعد خمس سنوات ً قاسیا ً مضادا لقد سار . دفع الجزیة لفرسان الاسبتالیة، وھي التي سببت ھجوما

ومن ھناك توجھوا إلى ). بعرین(لفرنجة المتجمعون في البقیعة لیلة كاملة لیصلوا إلى مون فران ا

مریمین التي نھبوھا لیومین متتالیین؛ ثم رجعوا إلى بعرین ومنھا إلى السماقیة، وعادوا بعدھا إلى 

واقع متقاربة من دامت ھذه الحملة ثمانیة أیام فقط، مما یدفع إلى استنتاج أن كل ھذه الم. البقیعة

  .بعضھا البعض

یبدو أن ھذه المنطقة الجبلیة تطابق جبل الجلیل الذي حدد یاقوت موقعھ شرقي حمص، حیث 

ً على قریة باسم سحار. 182؛ وقد عین فیھا اسطورة الطوفانSahrیموضع قریة سحر   هنعثر فعلا

                                                
178  Hist. occ., I, p. xxxv . 1137راجع حول حوادث :GUILL. DE TYR, XIV, 25; “in finibus Tripolitanis 

supra civitatem Raphaniam, in monte situm praesidium, cui nomen Monsferrandus” . حول بارین التي
ً بعرین، راجع  .LE STRANGE, Palestine, p. 420; M. HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 26; R: تلفظ أیضا

DUSSAUD, Revue archéol., 1897,I, p. 317; H. LAMMENS, Musée Belge, IV, p. 289 et suiv.; R. 
HARTMANN, ZDMG, 1916, p. 35 .نصوص یونانیة في :CLERMONT-GANNEAU, Rec. arch. Or., I, 

p. 23 . وفيHist. or., IV, p. 461 یجب أن نقرأ بعرین ،Bârîn  بدل بریزینBârizîn غیر المعروفة.  
179  MAQRIZI, trad. BLOCHET, ROL, X, p. 304; cf. p. 252 et 265; cf. RÖHRICHT, Kön. Jer., p. 830, 

n. 3 . وفیما بعد )مرجع سابق(یخبرنا أبو الفدا ،HADJI KHALIFA, trad. BLOCHET, ROL, X, p. 252 أنھ في ،
  .زمنھما ھدمت قلعة بعرین التي بناھا الفرنجة

180  REY, Col. Fr., p. 368; RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259 .إلى الشمال، بموقع یمكننا التفكیر ً ، إذا ما اتجھنا قلیلا
  .الواقع عل المنحدر الشرقي لجبال النصیریة Maradeshمرداش 

ولكنھ بالأحرى . غربي الشیخ محمد es-Semakiyat، السماقیة RÖHRICHT, Kön. Jer., p. 830یقترح روھریخت،   181
، غرب المشتى، والذي ھو )1920(ریطة ھیئة الأركان ع ى خ Khirbet el-Bismakiyéالموقع المحدد باسم خربة السماقیة 

  .موضع الجدل أعلاه
182  YAQOUT, Modjam, II, p. 100; LE STRANGE, p. 77.  
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Sahara وعلینا تحدید مكان . ، إنما من غیر الممكن مطابقتھا مع سحر183في محیط حصن الأكراد

  .184حصن الجلیل الذي ذكره خلیل الظاھري في نفس المنطقة

ھو وادي خالد، وھو خرائب تقع على نھر یحمل نفس الاسم، على  185قد یكون حصن الوادي

ً من تل النبي مند ً انطلاقا   .طریق تتجھ غربا

كرت أفنون  ُ  188یا الفرنجةتوبان )101ص ( ،Touban 187أما توبان. 186بین بعرین وحماة Afnounذ

Tubania des Francs لیست على الأرجح ببعیدة، والموقع الذي حدده لھا راي على خریطتھ ،

ً بالرغم من اعتراضات روھریخت   .189جنوبي شرق مریمین ھو الأكثر احتمالا

علینا الآن الشروع بدراسة معقدة للمعلومات التي یقدمھا عن ھذه المنطقة أقدم الجغرافیین 

ً، . من عص نا 864اذبھ، الذي دون ما كتبھ حوالي العام العرب، أبن خرد إذا ما قارنا، أولا

، مع لائحة جورج القبرصي العائدة إلى بدایة القرن 190البلدات والمناطق التي ألحقھا بحمص

ً في التنظیم السیاسي لقد أصبحت حمص في وسط ولایة لا تضم المنطقة . السابع، لاستنتجنا تغییرا

فینیقیا اللبنانیة وقد اقتطع منھا ما یعود إلى دمشق التي أصبحت مركز ولایة،  المجاورة فحسب أو

ً فینیقیا البحریة، ومقاطعة تیودوریاس  من ولایة  528التي اقتطعت سنة  Theodoriasإنما أیضا

، ومقاطعة أفامیا أي الرستن 191وجبلة Balanéeوبلانة  Paltosأنطاكیة مع اللاذقیة وبالتوس 

Aréthuse فانیا وإبیEpiphanie )حماة( ولاریسا ،Larissa )ومریمین وسلوقیة بالس )شیزر ،

Seleucobelus ورفنیة.  

إذا كانت أسماء المدن البحریة في لائحة ابن خرداذبھ لم تتغیر، فقد تعدلت أسماء المقاطعات في 

ضع تنظیم ولا یعود ذلك إلى مجرد و. على الأقل الأسماء الرسمیة التي یقدمھا الكاتب - الداخل

وعلى كل حال، نحن . جدید، بل إلى توطین شعوب غریبة دخلت إلى المنطقة إثر الفتح العربي

ً من القبائل العربیة أقامت آنذاك في البلاد ً كبیرا ً إلى الیعقوبي أن عددا غیر أن الكثیر . نعلم استنادا

صعوبات التي تعترضنا الجدیدة لم یتم الاحتفاظ بھ، وھذا ما یفسر ال )102ص ( الأسماء ھذه من

  .في تحدید مواقعھا على الأرض

                                                
183  CIA, IIe partie, Syrie, 1re sect. (SOBERNHEIM), p. 35. 
184  Zoubda, éd. RAVAISSE, p. 48. 
185  CIA, ibid., p. 3. 
186  BLOCHET, ROL, X, p. 266, n. 3. 
187  YAQOUT, III, p. 556; LE STRANGE, p. 546 ; Hist. Or., I, p. 212. 
188  Cart. Gén., I, p. 397 et p. 406-407.  
189  REY, Col. Fr., p. 375 .اعتراضات روھریخت :RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 258 . تذكر خریطة ھیئة الأركان

  .Toubadفیذكر توباد  Kiepertأما كیبرت . ي طباعة الأسم، وھذا على الأرجح خطأ فTell Toubavتل توباف ) 1920(
190  Édition DE GOEJE, p. 76 et trad. P. 55. 
191  H. GELZER, Georgii Cyprii description orbis romani, p. XII . راجع حول المحاولات العربیة لتنظیم أقالیم

 .H. LAMMENS, Le Califat de Yazid, I, p. 441 et suiv. (Mél. Faculté Orient., VI, p: سوریة بعد الفتح
436 et suiv.)  
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-es، السقي Qasira 192قصیرة: بعد أن عدد المدن الساحلیة التابعة لحمص، ذكر ھذا الجغرافي

Saqy193، جرطابا Djarthaba الحولیھ ،el-Houlé عجلو ،‘Adjlou 194أو عملو ‘Amlou زندل ،

Zandal 195أو زندك Zandak  والأصح زیدلZeidal نكون إزاء الموقع الذي یحمل نفس ، وإلا

  .سنركز على اثنین من ھذه الأسماء. Qabrata 197، قبراطھ196الاسم في شرقي حمص

ً اسم ماردین السقي 1896أكد لنا سكان مریمین، سنة   Mardin، أن ھذه المدینة كانت تحمل قدیما

es-Saqi .حینذاك لھذه المعلومة أھمیة كبیرة، إنما قد تبدو صحیحة ِ وتدفعنا إلى مطابقة  لم نعط

ً السقي، وھو على ما یبدو لا . السقي التي ذكرھا ابن خرداذبھ مع مریمین وقد ذكر یاقوت أیضا

یعلم أین تقع، غیر أنھ وجدھا مذكورة في تاریخ دمشق، فافترض أنھا غیر بعیدة عن ھذه 

  .198المدینة

ً حسب ما ذكر الرحالةالاسم الثاني الذي یمكن تحدیده ھو موقع الحولیھ الذي ما یزال تا  199بعا

لقد أكد یاقوت . النصیریة وجنوب غربي حماة )103ص ( للمنطقة الممتدة مباشرة شرق جبال

ً من مقاطعة حمص، : "من بین مدینتي الحولة في سوریة، یقول: ھذا الممر واحدة تشكل جزءا

دة ھناك قریة على بعد ع. 200"وبتحدید أكثر، من مقاطعات بعرین، بین حمص وطرابلس

  .كلمترات شمال تالیف تحمل اسم بوز الحولة

  

  Emésèneمنط ة حمص  - 4

مص  مص Hims, Emèseلم یرد ذكر حِ ً حُ ، قبل الحقبة الرومانیة، على Homs، التي تلفظ حالیا

یجب أن نعثر علیھا بین أسماء المدن التي بناھا في سوریة سلوكوس . الأقل تحت ھذا الاسم

، لاذقیة Séleucieسیلوس : أو بین تلك التي تنسب إلیھا أسماء یونانیة، Seleucus Nicatorنیكاتور 

Laodicée أفامیا ،Apamée انطاكیة ،Antioche ثم بیرویا ،Brrhoea أودیسا ،Edesse بیرنت ،
                                                

أما ). Kasira )IBN AL-FAQIH AL-HAMADHANI, éd. De GOEJE, p. 111یقول ابن الفقیھ الحمداني كسیره   192
 MARTIN: دون أن یتمكن من تحدید موقعھا Qasiriyéإلى قریة قصیریة  Salnaméھارتمان فیشیر في السلنامھ 

HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 10 . إلى خریطة ھیئة الأركان ً لقد تعرفنا على كصریا غربي مریمین، استنادا
 .، ولكننا لا نجرؤ على تأكید ھذا التعیین)1920(

  .porte Habnaباب حبنا ) المرجع السابق(یذكر الحمداني   193
  .وردت الصیغة الثانیة في الحمداني، المرجع السابق  194
  .، ثمة اقتراح بجعلھا بعرین)164مرجع سابق، ص ( Hartmann، وفي ھارتمان )المرجع السابق(في الحمداني  ثمة صیغ أخرى  195
196  HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 6, no 44.  
  .Qirataقیراطا ) 164المرجع السابق، ص (یقرأھا ھارتمان   197
198  YAQOUT, III, p. 105; LE STRANGE, Palestine, p. 528 .وھو على )163المرجع السابق، ص (ان یقول ھارتم ،

ً غیر خرداذبھ لم یذكر السقي   .خطأ، أن أحدا
، الذي یذكر، في مقاطعة VON KREMER, Mittelsyrien und Damascus, 1853, p. 227نخص منھم فون كریمر،   199

. رتان على طریق حماة طرابلس، والقریتان الأخیTell Dauوتل ضو ) Tallifبدقة أكبر تالیف ( Talafالحولیھ، بعرین وتلف 
إلى نوع من نباة الحولة طیب ) اللذیذ" (الحلو"ولعلھ أن المحتمل أن تكون مقاطعة المشتى غربي بعرین تعود باسمھا الحالي 

  ).المنخفض البلد(الرائحة، او توریة في لفظ الحولة 
200  YAQOUT, II, p. 366 . ،لا یقدم لي سترانجLE STRANGE, p. 455 ومن ھنا نعتقد أنھ لا یمكن . بالدقة المطلوبة، النص

 Betأو بیت بروكلیس  Fourqlousالذي یربط الأمر بمنطقة فوركلوس ) 164المرجع السابق، ص (الأخذ بطرح ھارتمن 
Proclis.  
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Périnthe مارونیھ ،Maronée كالیبولیس ،Kallipolis أشایا ،Achaia بللا ،Pella أوروبوس ،

Oropos أمفیبولیس ،Amphipolis أریتوز ،Arétuse أستاكوس ،Astakos تیجیھ ،Tégée خلقیس ،

Chalcis لاریسا ،Larissa ھرایا ،Heraia201، أبولونیا Apollonia ؛ ولكن لا توجد حتى الآن دلائل

  .تسمح بالاختیار

 202أكد الدمشقي، وھو على العموم جید الاطلاع على المسائل القدیمة، أن الاسم القدیم كان سوریة

Souriya . ،إنما لا نملك أي تأكید، وبین الأسماء القدیمة التي تركت دون تحدید لموقعھا نقترح

ً، أن نقربھا من ختاریكا  ً ومؤقتا   .Hadrak 203، أي حدراكKhatarikaظرفیا

، أصبحت حمص رومانیة تحت Sampsigeram 204بعد ازدھارھا في ظل سلالة سمسیغرام العربیة

، Antonin le Pieux 205العملة تحت حكم أنطونین التقي ، وبدأت بصكDomitinحكم دومیتیان 

، كبیر كھنة معبد Elagabalعلى مرتبة ھامة عندما حكمھا الشاب إلاغابال ) 104ص (وحازت 

  .206.م.ق 217الشمس، وذلك سنة 

فن فیھا ویذكرھا الیعقوبي . استسلمت حمص دون مقاومة تذكر للقائد العربي خالد بن الولید، وقد دُ

مرت الحملة . 207التاسع، والمقدسي في القرن الذي یلیھ، كواحدة من أكبر مدن سوریةفي القرن 

 ً ً عن المدینة، والفرنجة الذین لم یستولوا علیھا أبدا سموھا منطقة  208الصلیبیة الأولى بعیدا

  .la Chamelle 209الجمال

ر لم یكن إذا كانت حمص تطغى على كل المدن المجاورة لھا في المرحلة الرومانیة، فإن الأم

 Qadeshكانت المنطقة تحوي عدة مدن ھامة، أبرزھا قادش . كذلك في الألفیة الثانیة قبل المیلاد

                                                
201  APPIEN, de Bell. Syr., LVII. 
202  DIMASHQI, p. 202; LE STRANGE, p 356; IBN ESH-SHINA, p. 270. 
  . حقاً راجع   203
204  SCHÜRER, Gesch., I, p. 557 n. 2 . ،یقول ابن بطوطةIBN BATOUTA, I, p. 141 (LE STRANGE, p. 

  .، أن سكانھا من سلالة عربیة ممتازة(375
205  W. WROTH, Brit. Mus. Cat., Syria, p. LXIV . ،ینسب دیودونیھDIEUDONNÉ, Emèse, Rev. Num., 

1906, p. 132 إلى حمص عملات ، ً  L’aigle d’Antioche et les ateliers de: تنسب عادة إلى ھیلیوبولیس؛ راجع أیضا
Tyr et d’Emèse, Rev. Num., 1909, p. 458 

206  BENZINGER, dans PAULY-WISSOWA, Realenc. S. Emesa; HONIGMANN, no 205; 
LENORMANT, dans Dict. Des. Ant. De SAGLIO, s. Elagabalus ; Wadd., nos 2576-2570 ; 
JULLIEN, Sinaï et Syrie, p. 186 et suiv. ;SACHAU, Reise in Syrien, p. 62 et suiv. ; R. 
DUSSAUD, Rev. Arch., 1897, I, p. 351 ; VAN BERCHEM, Voyage, I, P. 164 et suiv.; VON 
DOMASZEWSKI, Die politisce Bedeutung der Religion von Emesa, dans Archiv für 

Religionswissench., 1908, p. 223. 
؛ وحول المرحلة LECLERQ, Dict. D’archéol. Chrét. Et de liturgie, s. Emésène: راجع حول المرحلة المسیحیة  207

 .SOBERNHEIM, Encycl. De l’Islam, s. Hims et LE STRANGE, p. 353-357: الإسلامیة
208  HAGENMEYER, An. Gesta Franc., p. 422 note 43 
تعني . ”GUILL. DE  TYR, VII, 14; XXI, 6 :“Emissa quae vulgo Camela diciturیقول غلیوم الصوري،   209

ً،  cإن ترجمة الحرف الحلقي ح بالحرف اللاتیني . مأخوذة من اللفظة العربیة حمص Camelaأن كلمة  vulgoعبارة  شائع جدا
. إلى اللفظ المحلي غرضھ إیجاد لفظة وكأنھا خاصة بالمنطقة) ل l(إن إضافة حرف ). Haleb(تصب  حلب ) Calep(مثلا  كلب 

وربما لم . Kafr ‘Aqa، مقابل كفرعقا Cafaracel، كفرسكل Cafarsquelراجع أدناه كفرسقل ) ل l(وحول إضافة الحرف 
ً، وھذا ما یفسر وج) ل l(یكن ھذا الحرف  ً جدا ، ترجمة لكلمة amiralوده في كلمة أمیرال یلُفظ في البدایة، أو كان لفظھ مخففا

  .amirأمیر 
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ً یعود إلى 210التي استولى علیھا الحثیون في عھد رعمسیس الثاني ، ولكن اسمھا السامي تماما

تل یرد اسم قادش في لوائح . على الأرجح رده إلى الأموریین )105ص ( حقبة اقدم، ویجب

  .Kinza 211، كینزاGizza، غیزا Kidsha، كیدشا Kidshiكیدشي : العمارنة بأشكال متنوعة

لقد دارت بالقرب من ھذه المدینة المعركة المشھورة بین الحثیین ورعمسیس الثاني، والتي 

ً في قصیدة بنتاور   .Pentaour 212ذكرتھا النصوص الرسمیة للفرعون، كما وردت أیضا

المصریون بأن الفرعون نزل مع جیشھ من الوادي العالي لنھر العاصي لا یشك علماء الآثار 

ویفسر بریستد، بعد . وتجاوز قادش دون أن یھتم بالاستیلاء علیھا أو الحصول على اعترافھا بھ

ً خلف التل  استشارة خبیر عسكري إنكلیزي، ھذا الوضع بافتراضھ أن جیش الحثیین كان مختبئا

إنما لھذا التفسیر خطأ واحد، وھو عدم وجود الارتفاع المطلوب في . 213الذي تقوم علیھ المدینة

ً إلى رعمسیس وقادتھ خطة . Pézardالتل، كما برھنت تنقیبات بیزار  یبدو لنا أنھ ینُسب مجانا

كان من الممكن تفسیر الوضع بشكل أفضل، لو استطعنا القول أن فرعون سلك . عسكریة طفولیة

ً موقع المعر: خط الساحل كة الذي وصل إلیھ الفرعون بعد استطلاع متھور بالتأكید، لأنھ كان أولا

لأنھ إذا كان یرید الوصول إلى . على وشك الوقوع في كمین، ولكن لیس في زحف غیر منطقي

الشمال، علیھ التوجھ شرق بحیرة حمص، لا إلى المنطقة الوعرة والمحفوفة بالمخاطر لجھة 

  .الذي لا یمكن لجیش عدیده كبیر أن یسلكھ المشھور Wa‘rالغرب، إلى ھذا الوعر 

ً جنوبي  )106ص ( بینما كان الجیش المصري، الآتي برأینا عن طریق الساحل، معسكرا

، تقدم رعمسیس الثاني مع طلیعة Blanche 214شبطونا، أي قلعة الحصن، كما ذكره بدقة بلانش

ً س. دارت المعركة شمال غربي المدینة. من جیشھ لیستطلع قادش ً بقیت إذا لك الفرعون طریقا

،  217، العشرة216طرابلس، عرقة: 215خرائط خطوط السیر تعینھا حتى في أیام سلاطین الممالیك

                                                
 ,J. HALEVY(؛ یصحح 6، 24من الخطأ، على ما نظن، اعتبار قادش ھذه ھي نفسھا الواردة في سفر صموئیل الثاني،   210

Mélanges de crit. Et d’hist., p. 31-32; MASPERO, Hist. anc., II, p. 731, note 2) ( إلى ً إن ). LXX(استنادا
، ولیست Nephtali، یثبت أن قادش المقصودة ھي قادش نفتالي Danالمسار المتبع الذي ینطلق من الجنوب، من قادش إلى دان 

  .قادش التي تعنینا ھنا
211  WEBER, dans KNUDZTON, Die El-Amarna Tafeln, p. 1118 et suiv. 
  .MASPERO, Hist. anc., II, p. 320 et suiv: ثمة سرد بكل الملابسات، والمراجع في  212
 A. MORET, Des(، دراسة مفصلة للغایة اختصرھا بعنایة BREASTED, The Battle of Kadeshیقدم بریستد،   213

Clans aux Empires, p. 362(ونجدھا موجزة من قبل بریستد نفسھ في ، :Cambridge Ancient History, II, 1924, 
P. 142 .ي شرح ھذه المعركة یتم تجاوزھا في الإصدار الناقد للنصوص المصریة المتعلق بھذه لعل الصعوبات التي تعترضنا ف

  .M. KUENTZالموقعة الشھیرة، والذي یعده كیونتز 
ً ص  راجع  214   93سابقا
215  QUATREMÈRE, Hist. des sultans mamlouks, II, 2, p. 92 (note) ; R. HARTMANN, ZDMG, 1916, 

p. 495-496 .إلى دمشق، حیث توفي في قدس التابعة سلك الأمیر ق ً راجا نفس الخط خلال عودتھ من حملة على طرابلس متوجھا
: تم استقاء ھذه المعلومات من النقوش المحفورة على قبر ھذا الأمیر في دمشق، راجع. 1207تشرین الثاني  21لحمص، في 

SAUVAIRE, Descript. De Damas, II, p. 157 .ا تشھد على ذلك نصب علامات المسافات؛ وھذه الطریق قدیمة كم
 R. CAGNAT, C. R. Acad., 1922, p. 31: راجع

ً إلى ھارتمان   216 ھناك قبل عرقة جسر، وھو الجسر الواقع على نھر البارد، والمسمى جسر أرطوسیة في ) المرجع السابق(استنادا
  .رحلة قایتباي
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. ، قدس، لتلتقي في شمسین الطریق المحاذیة لوادي العاصي من الجنوب إلى الشمال218أقمار

میت لزمن طویل بحیرة قادش،  تثبت ھذه الطریق موقع قادش جنوبي بحیرة حمص، وسُ

قدس بلد بالشام، قرب : "یقول یاقوت. العربیة قدس، وھذا تقلید یؤكد قدم أھمیة ھذه المدینةوب

. 219"وإلیھ تضاف بحیرة قدس، وقد ذكرت في موضعھا. حمص، من فتوح شرحبیل بن حسنة

إلى اللبس الذي وقع فیھ یاقوت ھنا، بین  Gaudefroy-Demombynesولقد أشار غودفروا دیمومبین 

  .220وقدس نفتاليقدس قرب حمص 

الذي بواسطتھ تنازل ریمون  )107ص ( یتم تأكید موقع قادش جنوبي البحیرة من خلال العقد

 in“: 221الثاني، كونت طرابلس، عن حصن الأكراد لصالح فرسان الاسبتالیة مع حق الصید

piscaria Chamele (Emése) a Chades usque ad Resclausam” .وھكذا فإن البحیرة قد حددت من 

  .لیست غیر السد الواقع شمالي شرق البحیرة Resclauseطرف لآخر، لأن 

، المنطقة واكتشف جنوبي البحیرة التل الاصطناعي 1846، سنة Thomsonعندما زار طومسون 

، وعلى قمتھ بلدة صغیرة ومعبد یمتد منھ النظر لیشرف على كل البقعة، 222المسمى تل النبي مند

إن الأعمدة والأسوار المتعددة التي تعود إلى الحقبة . 223القدیمة حدد فیھا بدقة متناھیة قادش

الرومانیة والواقعة على سفح التل تدل على أن المدینة كانت مزدھرة لزمن طویل، وعلى الأرجح 

ً بین فرعي نھر العاصي المتصلان ببعضھما . 224تحت اسم لاذقیة لبنان لقد بدا لھ الموقع ممتدا

  .بواسطة قناة

أدلى بفكرة تقول بضرورة  Tomkins؛ ولكن تومكنز 225وجھة نظر طومسون Conderأكد كوندر 

، وانھا لم تكن سوى تل في حقبة لم تكن 226البحث عن قادش على الجزیرة الواقعة في البحیرة

، تنقیبات 1894بدأ غوتییھ ،سنة . فیھا السدود موجودة، ومستوى المیاه كان أدنى بشكل ملحوظ

                                                                                                                                       
 ,VAN BERCHEM, Voyage, I: واقعة شمالي جسر النھر الكبیر؛ راجع، التي عینھا ھارتمان، والSha‘raھي قریة الشعرة   217

p. 41 et II, p. 9.  
ً بجسر قمار، وھو ربما تحویر حدیث لھ  218  .VAN BERCHEM, Voyage, I, p(ولقد فات فان برشم . یبقى ھذا الاسم مرتبطا

  .1860م على خریطة لبنان لعا el-Qamarوھو جسر القمر . تحدید موقعھ على خریطتھ) 46
219  YAQOUT, IV, p. 39یاقوت : ؛ راجعYAQIUT, I, p. 516 وأبي الفدا ،ABOULFEDA, p. 40 ؛LE 

STRANGE, Palest., pp. 69-70 ؛BLOCHET, ROL, IX, p. 37 .وفي الحقیقة فإن قدس ھي على مسافة من البحیرة .
، على صواب بتعیین ھذه )IMAD ed-din, dans Abou Shama, Hist. or., IV, p. 351‘(إن عماد الدین، أبي شامة 

  .المحلة على ضفاف العاصي، ولا مجال ھنا للتصحیح
220  La Syrie, p. 20, note 4. 
221  Cart. Gén., I, p. 117; REY, Col. Fr., p. 371 (voir errata); RÖHRICHT, ZDPV, X, p. 259  . یروي

أن بیبرس استولى سنة ) .MOUFAZZAL, trad. BLOCHET, Patrol. Orient., XIV, p. 376 et suiv(المفضل 
ً في الھجوم على البیرة  671   .Birahھجریة على عشرة مراكب للصیادین في بحیرة قدس، ونقلھا إلى الفرات حیث لعبت دورا

منده الذي نجده في ألا یمكن أن یكون مند ھو . وھذا غیر منطقي. ما عساه یكون النبي مند؟ نقل الرحالة أن النبي مند ھو بنیامین  222
 .YAQOUT, IV, p. 291; LE STRANGE, p. 470: كفرمنده، راجع

223  THOMSON, Bibl. Sacra, V, p. 689 et suiv.; cf. RITTER, Erdkunde, XVII, p. 1001 et suiv. 
224  W. WROTH, Brit. Mus. Cat., Syria, p. LXXVIII. 
225  CONDER, Kadesh of the Hittites, Athenaeum, 21 mai 1881 et Special papers, 1881, p. 135-154; 

Cades on Orontes, Palest. Expl. Fund, Quart. Statem., 1883, p. 100-102. 
226  TOMKINS, Kadesh on Orontes, Palest. Expl. Fund. QUART. Statem., 1882, p. 47-50. 
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أن مدینة قادش غیر موجودة على جزیرة تل "من الفرضیة، واقتنع في ھذه الجزیرة لیتحقق 

النبي مند، وتحت انقاض لاذقیة  )108ص ( التین، وبالتالي من الممكن استنتاج وجودھا في تل

  .227"لبنان یمكن العثور على بقایاھا

 المأسوف علیھ موریس بیزار، یعاونھ بروسیھ، في تل 228إن التنقیبات التي قادھا في حملتین

وعلیھ كانت المدینة، في زمن رعمسیس الثاني، . النبي مند أظھرت مدى عمق الطبقة الحثیة

ً من السھل المحیط بھا   .أعلى بنسبة قلیلة جدا

ویبدو أنھ في ھذه المنطقة، ومباشرة إلى جنوبي بحیرة حمص، كانت ھناك مدینتان ھیمنتا على 

ً، قادش، وتحدید. التوالي الواحدة بعد الأخرى ً في زمن رعمسیس الثاني، حین كانت تشكل أولا ا

؛ ثم ربلة، الأعلى من قادش، في زمن حزقیال ونخاو  ً حصن الحثیین القوي، وابعد حصونھم جنوبا

  .وكانت قادش في الحقبة الرومانیة تعرف باسم لاذقیة لبنان. ونبوخذنصر

 Qatanaوقطنة  Tnipوفي مكان غیر بعید عن حمص وقادش، یجدر بنا موضعة تونیب 

ً لارتباطھا الدائم بقادشTounanat 229وتونانات   .، وذلك نظرا

على طبعة لوائح تل العمارنة التي  Otto Weberنقرأ في الملاحظات النقدیة التي أضافھا أوتو فیبر 

ً على الفرضیات التي أثارھا تحدید موقع قطنة Knudtzonأنجزھا كنوتزون  فم  من . 230تعقیبا

 231تم التغافل عن الموقع الذي یناسب أكثر من غیره، إنھ بلدة قطینةفرضیة تفرض نفسھا، لأنھ 

Qatiné ou Qotiné  على ً الواقعة على الضفة الشرقیة لبحیرة حمص، على مسافة ساعتین سیرا

انھا قائمة  )109ص ( ،1896لاحظنا، عند مرورنا في ھذه البلدة سنة . الأقدام من ھذه المدینة

ً یستحق الدراسةوثمة تل م. على أبنیة قدیمة   .جاور یبدو اصطناعیا

، بالقرب من Tinnab 232قارنا بالأولى تیناب. ثمة ترابط متكرر بین تونیب وقطنة في النصوص

ً یحدد أن تونیب كانت على بعد یومین من نوخاشي  ً نصا التي  Nukhashsheحلب؛ لكن ھناك أیضا

الأمر وینكلر إلى موضعة دفع ھذا . 233یجب موضعتھا بالقرب من حلب، وربما ناحیة خلقیس

. تسمح باقتراح مكان مغایر) 1920(إن خریطة ھیئة الأركان . 234تونیب في بعلبك ھیلیوبولیس

، وھي لفظة Dounipéفھي تذكر، في الواقع، شرقي الرستن وجنوبي سلمیة، بلدة تدعى دونیبھ 

                                                
227  J. E. GAUTIER, Comptes rendus, Acad. des Inscript., 1895, p. 464 . أثبتت ھذه الحفریات أن الجزیرة كانت

  .مأھولة، لا سیما، في العصر البرونزي
  .؛ أما بالنسبة للحملة الثانیة فإنھا لن تتأخر عن الصدورSyria, 1922, p. 89في  1921نشرت فقط حملة التنقیب الأولى سنة   228
ً سبق لنا أن اقتر  229  .Monuments et Mémoires, Piot, t. XXV, p. 133 et suiv: حناه فيإن التحدید الذي سنورده لا حقا
230  WEBER, op. cit., p. 1107 et suiv. 
 ,Qattiné ،VAN BERCHEM؛ غا با  ما تك ب Revue archéol., 1897, I, p. 353: لقد سجلنا اللفظ المحلي للاسم في  231

Voyage, I, p. 47 et cartes de Kiepertیكتبھا  ؛ ولكن ھارتمانQatine ،HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 8.  
232  Cité par YAQOUT, I, p. 876 ; LE STRANGE, p. 546 . ھذا التعیین وضعھ نولدكھNOELDEKE, Zeitschrift 

für Assyr., 1876, p. 10 et suiv.وقبلھ ماسبیرو في ، :MASPERO, Hist. anc., II, p. 190 
233  WEBER, op. cit., p. 1123 et suiv. 
234  H. WINCKLER, Mitt. Vorderasiat. Gesellschaft, 1896, p. 207. 
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وعلى . القدیمة Tounipالمطابقة لكلمة تونیب  Douneibéأو دونیبھ  Dounibتركیة لكلمة دونیب 

ً تعود للحقبة الحثیة 235بعد بضعة كلمترات جنوبي غربي ھذه النقطة، نجد في المشرفة . 236آثارا

م، لیس غیر سور 15إن المعسكر الفسیح المحصن بسور عرضھ كلم، وارتفاعھ یصل إلى 

  .كركمیش: المدینة الداخلیة

لألفیة الثانیة ق م، حیث كان إن أبحاث دو مسنیل دو بویسون وضعتھ أمام حضارة تعود إلى ا

بلاد ما بین (فتأثیر الشرق . إن القطع الخزفیة التي اكتشفھا تعكس تأثیرین. للحثیین تأثیر أكید

یظھر في الأواني الخزفیة غیر المزخرفة، والتي بدون مقبض؛ والتأثیر الفینیقي ) النھرین

  .ونةالفلسطیني، وبشكل غیر مباشر القبرصي، یظھر في الزخرفة المل

التي لم تعالجھا ) 110ص ( 237یبقى علینا أن نحدد، من بین ھذه المدن الثلاث، موضع تونانات

إنھا، بداھة، . 238، بلدة في منطقة حمص، ذكرھا یاقوتTanouniyaنحددھا في تانونیا . أي فرضیة

ً غربي حمص 12، على بعد Tennounéتنونھ  نلاحظ أن إحدى لوائح تل . 239كلم تقریبا

شیزر ( Zinzar، ملك زینزار Niiتذكر بالترتیب الجغرافي ملك نوخاشي، ملك نیي  240العمارنة

Sheizar(ملك تونانات ،.  

قد . 241التي اقترح غارستنغ مطابقتھا مع حمص Abzuوأشیر في المنطقة نفسھا إلى مدینة أبزو 

تبر أبزو یكون ھذا الأمر ھاما، من وجھة نظر تاریخیة ولفظیة؛ إنما یبدو لنا من الأرجح أن نع

  .ھي تل بیسي الحالیة شمالي حمص، حیث نعثر على آثار كثیرة

حمص نفسھا، حیث یمكننا : ثمة موقعان في مقاطعة حمص لا یرد ذكرھما في الأزمنة القدیمة

القدیمة، والرستن التي تحافظ على الاسم الیوناني أریتوز  Hadrak 242العثور على حادراك

Aréthuse لاحظ سترابون أن المنطقة الواقعة حنوبي أفامیا . 243رالذي فرضھ سلوكس نیكاتو

ً كلما اقتربوا من سوریة، واصبحوا  یسكنھا على الأخص عرب رحل یصبحون أكثر تحضرا

                                                
235  VAN BERCHEM, Voyage, I, p. 166 et suiv.; M. HARTANN, ZDPV, XXIII, p. 122 ; 

RONZEVALLE, Notes, p. 241 (importante monographie) حدد ً ؛ خلال أبحاثھ في المشرفة التي ستنشر قریبا
، على مسافة أقرب إلى طریق حمص Tell Denibéموقع تل دنیبھ  M. du Mesnil du Buissonبویسون  دومسنیل دو

  .سلمیة مما تعینھا خریطة ھیئة الأركان
ً ھو رأس حدد طرازه كلیرمون غانو  236  ;CLERMONT GANNEAU, Recueil. D’arch. Or., II, p. 26: المقصود تحدیدا

cf. RONZEVALLE, L. C.  
237  WEBER, op. cit., p. 1117 . برز اسم المدینة في البدایة كیناناتKinanat.  
238  YAQOUT, I, p. 881; LE STRANGE, p. 544. 
ً إلى خریطة ھیئة الأركان   239 ً إلى سالنامة، راجع)1920(تم تعیین موضعھا استنادا  ,HARTMANN: ، وكتابة اسمھا استنادا

ZDPV, XXIII, P. 10  
240  KNUDTZON, op. cit., n 53, I. 41-43. 
241  Journal of Egyptian Archaeology, 1925, p. 23 et suiv.; cf. Syria, 1925, p. 200. 
ً ص راجع   242   103سابقا
243  APPIEN, de rebus syr., LVII. 
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 ً ً منظما وذكر في ھذا السیاق سمسیغرام ملك حمص الذي كان یفضل البقاء في . 244یشكلون حكما

  .245الرستن حیث یسیطر على ممر العاصي

 247، بیتغالاArmenia 246أرمینیا: )111ص ( ع في محیط حمص الأمكنة الآتیةلا نعلم أین نموض

Bethgaala 248مع الدیر، بیتممالیس Bethmamalis.  

ذكر الكتاب المسلمون بلدات عدة في محیط حمص، نعثر على بعضھا على خریطة ھیئة الأركان 

؛ وفي المنطقة 249التي موضعھا یاقوت على بعد میلین جنوبي المدینة Abil، مثل آبل )1920(

، Ghaniya 252، وغانیةBaqtatis 251، وبقتاتیسKafar Takis 250نفسھا تتموضع كفر تاكیس

بین دیر  Harbnafsa 254، وحرب نفسا253، ھذا إن لم تعتبر تابعة لمنطقة جبلةHaoutوحاووط 

، Na‘im 256في جوار نعیم Hasmak 255الفردیس وتالیف جنوبي غربي حماة، وحسماك

على بعد نصف یوم  el-Mash‘ar، أما المشعر Kafr Naghd 258نغد، وكفرIrnas‘ 257وعرناس

، المشار إلیھا في 260، فھي شمسین259جنوبي حمص، والتي ھدمت في القرن الثاني عشر

. الخرائط في نقطة حیث الطریق الآتیة من الساحل الطرابلسي تقطع طریق حمص دمشق

، ویمكن موضعة 261لسوذكرت تارین بین قلعة الحصن وحمص في نقشین عربیین في طراب

  .رج صافیتاالغرب، في تل الترمس جنوبي شرق ب إلى جھةأبعد  Tourmousan 262ترموسان

                                                
244  STRABON, XVI, 2, 11. 
245  Ibid., et XVI, 2, I, 10; cf. PAULY-WISSOWA, s. Samsigramos. Pour Aréthuse, voir benzinger, 

dans PAULY-WISSOWA, s. v., n 10 ; HONIGMANN, N 65 ; LE STRANGE, p. 519-520 ; 
DIMASHQI, trad. Mehren, p. 107 ; KEMAL EDDIN, BLOCHET, ROL, III, p. 563. 

246  HONIGMANN, n. 72. 
247  Ibid., n. 111.  
248  Ibid., n. 112 . وحماةیمكن تقریبھا من دیر معلا بین حمص.  
249  YAQOUT, I,  p. 57; LE STRANGE, p. 381  
250  YAQOUT, IV, p. 287; LE STRANGE, p. 473 . لا یمكن التفكیر باعتبار الموقع ھو تخسیسTakhsis ،جنوبي حماة ،

HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 124-125.  
251  YAQOUT, I,  p. 700; LE STRANGE, p. 415  
252  YAQOUT, III,  p. 769; LE STRANGE, p. 441 .ربما ھي غانیة على العاصي، غربي تل بیسي.  
253  YAQOUT, II,  p. 365; LE STRANGE, p. 451  
254  YAQOUT, II,  p. 233; LE STRANGE, p. 448 . لا یمكن الاعتماد على)HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 

  .لحدید جنوبي غربي حماةتقع الأولى التي أضرت بھا سكة ا. وھو یشتق حرب نفسا من حربنوش) 22
255  HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 18.  
 LE STRANGE, p. 352; DIMASHQI, p. 208: ھي بالقرب من بحیرة حمص، ذكرھا مع البقیعة  256
257  YAQOUT, III,  p. 656; LE STRANGE, p. 458  
258  YAQOUT, IV,  p. 292; LE STRANGE, p. 471  
259  IBN DJOUBEIR, p. 260; LE STR., p. 505  
260  MOQADDASI, p. 190; LE STR., p. 535  
261  CIA, IIE  partie, SOBERNHEIM, Syrie, 1re sect., p. 28-30.  
262  YAQOUT, I,  p. 844; LE STRANGE, p. 517.  
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أو تریبرادیزوس  Paradisosما زلنا نعتقد أنھ لا یمكن موضعة برادیزوس ) 112ص (

Triparadisos 263لا في ربلة ولا في جوسیة الخراب، بل في جوسیة الجدیدة، أو في بلدة زراعة 

Zerra‘a إن جوسیة الخراب لیست، كما أشرنا، إلاّ دیر بعنتل . المجاورةBa‘antal 264المشھور .

اعترض مارتن ھارتمن، عند استئنافھ ھذا البحث، على تحدید سترابون لبرادیزوس قرب نبع 

ً، ومن جھة أخرى فإن النصب التذكاري لقاموع  العاصي، لأن نبع مار مارون كان محددا

ھذا التحلیل أقل . 265شاھد الصید، یؤكد أنھ ھناك كان موقع برادیزوسالھرمل، بما فیھ من م

ً لأنھ یرتكز على معلومة خاطئة تظھر قصص الصید على قاموع الھرمل على أساس أنھ : اقناعا

ومن جھة أخرى، كان یجب . نصب تذكاري للموتى، لا للدلالة على أن المكان ملتقى للصید

فثمة مجال لنأخذ بعین الاعتبار الینابیع . 266بع العاصيتصنیف نبع مار مارون بوصفھ أحد منا

ً لتغذیة حمص   .267المتدفقة من الجوسیة ومن زراعة، ولقد ذكرھا یاقوت، وكانت تستخدم قدیما

لا یعتبر سترابون . أعدنا دراسة ینابیع العاصي مع استرابون، وھذه ھي النتیجة التي توصلنا إلیھا

ً : جموعات من المیاه المتدفقةأنھ یوجد ثلاثة ینابیع، بل ثلاث م ً، تلك المتدفقة من الجبل، ثانیا أولا

ً تلك المتدفقة من السور المصري یبدو لنا ھذا السور . 268تلك المتدفقة من السھل، وأخیرا

ً مع السد الكبیر ً، مطابقا الذي باحتجازه میاه العاصي یشكل  )113ص ( المصري، الذي بقي لغزا

  .بحیرة حمص

ً إلى مستوى لا یسمح ھذا ال سد للمیاه بأن تفیض عنھ عند امتلاء البحیرة؛ فالمیاه لا تصل أبدا

وھذا ما عبر عنھ . ارتفاع السد، بل ھي تفور وتتدفق بقوة من جدار السد مشكلة عدة ینابیع فوارة

؛ وبھذا یؤكد 269"ینبع ھذا النھر من سد یقع قرب بحیرة قدس: "بوضوح ابن واصل عندما قال

  .بون، إذا ما اعتبرنا أن السد المصري لیس غیر السد نفسھوجھة نظر سترا

ً بین الجغرافیین العرب الاعتقاد بفكرة نشوء النھر من ھذا السد، لدرجة جعلتھم یعطون  كان سائدا

ً من ھذا الموقع، فصار نھر المیماس  ً للنھر انطلاقا ً جدیدا ھو نھر  el-Mimas ou el-Maimasاسما

  .270رة حمصالعاصي عند خروجھ من بحی

                                                
263  Revue archéol., 1898, II, p. 113 et suiv. . عثر . الجوسیة فوق كرك نوح) 100مرجع سابق، ص (یذكر الدمشقي

أو ماركوبولیس  Maurikoupolisموریكوبولیس ) HONIGMANN, n 186(ونیغمان على اسم آخر للجوسیة ھ
Markoupolis .راجع :HONIGMANN, n. 356. 

على نص یاقوت ونص أسامة المذكور ) Voyage au Safa, p. 28, n. 1 et p. 215(یجب إضافة النص السریاني الوارد في   264
ً ). Rev. arch., 1898, II, p. 114-115(في   HONIGMANN, n. 88: راجع أیضا

265  MARTIN HARTMANN, ZDPV, 1900,p. 117-119. 
266  STRABON, XVI, 2, 19. 
267  Revue archéol., l. cit. 
268  STRABON, XVI, 2, 19. 
 .QUATREMÈRE, Hist. sultans mamlouks, I, 2, p. 264: مذكور في  269
270  YAQOUT, I,  p. 233, et III, p. 588; LE STRANGE, p. 59 
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، فإن ھذا الاسم یعود بأصلھ إلى میماس، وھو 271"كتاب الأغاني"وإذا ما استندنا إلى نص من 

نستنتج مما سبق، أن سكان حمص كانوا یمارسون . اسم یحملھ مكان للتسلیة یقصده أھل حمص

ً، في موقع غیر محدد على ضفاف النھر  نیة ، احتفالات دی)إنما یقع بین المدینة والبحیرة(قدیما

ً قرب المیاه، وھي المعروفة باسم میوماس   .Maïoumas 272تقام دائما

وھذا . وھكذا فإن العاصي الذي ینبع بین سلسلتي جبال لبنان، یختفي لیعود ویظھر باسم آخر

؛ وقد عبر عنھ استرابون من خلال اسطورة  ً الاعتقاد الذي نجده عند الجغرافیین العرب قدیم جدا

ً لنھر العاصي، الذي یختفي في الأرض لیعود ویظھر في مكان ، الأسم الTyphonتیفون  قدیم أیضا

  .273بعید

ً لأساطیر منتشرة منذ الحقبة الیونانیة، ففي ذلك تأكید ) 114ص ( وبما أن ھذا السد كان موضوعا

 ً ً إلى دیوكلتیان. على أنھ یعود إلى زمن قدیم جدا ، أما أبو الفدا Dioclétien 274لقد نسبھ التلمود خطأ

وإذا اعتمدنا تعییننا لھ بالسور المصري الذي ورد . 275عتقد أن تاریخھ یعود إلى الإسكندر الكبیرفی

وعند دراسة ھذا السد، كان غوتییھ قد . عند سترابون، یكون بناؤه أقدم مما سبق الكلام بكثیر

التین، ، وفسر تكوین الطبقات التي تقوم علیھا الجزیرة المسماة تل 276استنتج أنھ مغرق في القدم

 ً وفي الواقع، یمكن . بفعل عدم صیانة السد لفترات طویلة، وحیث میاه البحیرة كانت تنخفض كثیرا

أن یعود تاریخ البحیرة إلى الألفیة الثانیة ق م، بینما استمرت الجزیرة مأھولة في ھذه المرحلة، 

لممیز لطبیعة لأنھ یجب ملاحظة أن عمق البحیرة یبلغ ثلاثة أمتار، بینما السور الدائري ا

  .الحصون من النمط الحثي، لیس إلاّ على ارتفاع متر واحد عن المستوى الحالي

ً موضع لاذقیة لبنان  ل أیضا عندما موضع مارتن ھارتمن تریباردیزوس حول قاموع الھرمل، بدّ

وحددھا في الجوسیة؛ ولكنھ لا یقول تحت أي اسم یصنف الخرائب الرومانیة في تل النبي مند، 

ً عندما رآھا طومسون، وفرن الكلس فیھا ما یزال یعملوھي خ إن . رائب كانت ما تزال ھامة جدا

الأولى تؤمن . خطأ العالم المستعرب سببھ أنھ لم یلاحظ أن ھناك طریقین تصلان حمص ببعلبك

نحو تل النبي  Ardjounالمواصلات من بلدات الضفة الشرقیة لبحیرة حمص، وتتوجھ من أرجون 

إنھا . مند، اي لاذقیة لبنان، ثم تتجھ نحو الجنوب، حیث تقطع للمرة الثانیة نھر العاصي في ربلة

                                                
 .A. FISCHER, ZDMG, 1906, p. 246, n. 1: مذكور في  271

 ;.CLERMONT-GANNEAU, Recueil d’archéol. Orient., IV, p. 339 et suiv: راجع حول ھذه الأعیاد  272
DREXLER, dans ROSCHIER, Lexikon, s. v.; Fr. CUMONT, Les religions orientales, 2e édition, p. 

القاضي باشتقاق اسم سھل ماسیاس، من ھنا، غیر ) WELLHAUSEN, ZDMG, 1906, p. 245(إن بحث ولھوزن . 163
  .جدیر بالاھتمام

 ,Monuments et mémoires Piot: لسترابون" الحائط المصري"لقد أوضحنا ھذه الدلالات، تحت عنوان سد بحیرة حمص و  273
t. XXV, p. 133 . وصف تفصیلي لھذه البحیرة فيقام بروسیھ بوضع :L. BROSSÉ, La digue du lac de Homs, 

dans Syria, 1923, p. 234.  
274  NEUBAUER, Géog. Du Talmud, p. 24 et 29; HONIGMANN, no 161. 
275  LE STRANGE, Palest., p. 170. 
276  GAUTIER, Comptes rendus Acad., 1895, p. 446. 
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طریق خطوط السیر الرومانیة، كما تؤكده نصب علامات المسافات على الطرق الموجودة في 

دون المرور  Héliopolisببعلبك  Emèseتصل حمص  )115ص ( ؛ ھذه الطریق277أرجون

وعندما فقدت لاذقیة لبنان كل أھمیة، فإن الانعطاف للوصول إلى . جوسیة وتریبرادیزوسبال

جنوب البحیرة لم یعد لھ أي ھدف، وصار یتم اعتماد الطریق المباشرة التي تمر بالقصیر 

  .278والجوسیة

دة ، ھذه البلLiftayaولنعلم، على سبیل الذكرى، أنھ تم اقتراح موضعة لاذقیة لبنان في لفتایا  

  .279الصغیرة غربي البحیرة التي تحتفظ بآثار مسیحیة

  

                                                
277  PERDRIZET et FOSSEY, Bulletin de corresp. Hellénique, 1897, p. 67 ; H. LAMMENS, Musée 

Belge, 1902, p. 32 ; P. THOMSON, Die röm, Meillensteine, p. 21 ; R. CAGNAT, Comptes rendus 
Acad. des  Inscr., 1922, p. 31 ; cf. Syria, 1922, p. 169 . حول الكتابة الصحیحة لآسم أرجونArdjounیس ، ول

  .M. HARTMANN, ZDPV, XXIII, p. 9: ، راجعArdjoun‘عرجون 
 .Revue archéol., 1908, I, p. 120: راجع حول ھذه الطریق  278
279  VAN KASTEREN, Liftaja, ZDPV, XVI, p. 171 et suiv.; cf. Revue archéol., 1907, I, p. 355 et suiv. 


